ّ 


_ Bibliotheca Alexandrina 


LL 


HI13A51F 
UE 
| ٠٣ ج‎ 

کے لے 

5۹ 


oa ag egg] mg a 


۶ 


اق اظ 
والڊ ستلام 


4۸۷ 


الطيكة الاوفت 


4۹¥ هھ ۱۹۷م 


املح مقون الطتر ع حلفوظة 


أرالشروة 
© دارالسرو4 
القاهرة :نازع جراد بی - هان : ۷۷٤۸۱4‏ - ۷۷10۷۸ - برقيا :شروق 
تڪj‏ : SHROK UN‏ 93091 


ەروت : ص ب : ۸۰11 . انف : ۳۱۵۸0۹ - ۸۱۷۷1۵ ۔ ۸۱۷۲۱۳ - برقیا؛ داشسروق 
لڪس: SHOROK 20175 E‏ 


SHOROUK INTERNATIONAL: 316/318 REGENT ST., LONDON W1. UK. TEL :6372743/4 


دارالشروق 
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إل حمد ۰ ولدگ 


أماگ ف أن يستمسك بالحق فلاشحف عنه.. 
وق أن ينحاز إلى أمة الوسط فلايتطرف إلى غيها.. 
وق أن ومن بالاستقلال ق الرأى فلا يقد . 
وف أن يدس حق الخرين ف ذا ك که فلاتَع صب . 
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منم وحن لر مساموك 9 ( سورة البقرة : ١۱۳١‏ ) 


لا ل آل عن اين ل متاو آلين 
رجو E‏ إن 
اه عب الشطیک د إا نید آله عن 


کا د ب ر و ٤رسر‏ 


آلدين تلو فى آلدين اروم من 


رس بے د ا 


وظلهروا عل اجک أن ومن يتوم فاولتيك 
هم آلظدامون ر ( سورة الممتحنة : ۸ ٠‏ ۹) 


تضم هذه الصفحات عموعة الحوارات الى نشرتها , الشعب ١‏ 
الخراء - صحيفة حزب العمل - خلال شهرى فبراير ومارس 
۷م . 

وقد رأیت أن جمع هذه ا لحوارات ف كتيب خاص يوسع دائرة 
الاطلاع عليها ٠‏ والانتفاع سا والرجوع إليها عند الحاجة . كا أن 
مسألة : «الأقباط والإسلام» التى تدور حوها هذه الحوارات مسألة 
متنجددة : لن يكف أعداء مضر المتربضين ا عن السعى لإارنما من 
حين إلى حين . 

ومن الهم » لذلك» أن تكون كلمة الفريقين- المسلمين 
والأقباط - فبها مسموعة ومعلنة »> ومحفوظة . فإنه إذا كانت الأجيال 
الى سبقتنا ى الياة على أرض هذا الوادى الطيب المبارك قد 
استطاعت دابا أن تتجاوز عنما وضغائن السفهاء من أبنائما » ليخلص 
الوادى لأبنائه > مستظلين جميعاً جظل السماء التى يدين بالعبودية 
القها أبثاء٠اخلال‏ رأبناء الصليب معا »> فإن جيلنا ينبغى له أن بقول 


۹ 


ا 


لاجلا اة كا وان غ5 0 ن و فاا 
براءتهم وبراءة أهل دينهم - العارفين به والمتبعين لأحكامه - من هذا 


العدوان الم على أهل الأديان وأماكن العبادة المقدسة . 


ونشیع على ألسنة المتحدئين وأقلام الکاتیین ۔ کلا در اؤ 
المسلمين ف علاقم بإخوانہم الأقباط _ عبارة , عنصرى الأمة » ٠‏ 


حاطئة لأن المصر بين فى حقيقة الأمر عنصر واحد من وجهة نظر 
عل الأجناس زوو ر ا اختلاط مستمر وتزاوج دام 
بین سکان الوادى الأصايين ومن وفدوا إليه واستوطنوه من مختلف 
شعوب العام . وقد أصبح هذا الاختلاط امتزاجاً وانصهاراً حت إِنه 
من الحال التفريق فى أبناء مصر بين أصل وأصل أو فرع وفرع . 

وهى عبارة موامة لأنها توحى إلى السامع- على حلاف 
الحقيقة- أن هناك انفصالا شعوريا. أو انغلاقا اجتاعيا . أو مفارقة 
نة فى العادات والتقاليد والأعراف . وكل ذلك غبركائن . والاحاء 
به غير صحیح . 

بل لقد أثبت الأستاذ السلبورى_ رحمه الت عبارة نقلها عن 
بعض الأساتذة الفرنسيين تدل على أن ذلك المعنى قائم مسلّم عند 


|° 


علماء الاجتاع الغربيين . ونص هذه العبارة هو : 

, عندما نستعمل اصطلاح الأمة )|elklة  Societe‏ ( 
الإسلامية فإنى لا أعنى بذلك الإشارة إلى تمع من المسلمين 
فقط . وإعا اقصد بذلك متمعا له طابع فذ من المدنية قدمها لنا 
التار يخ كثمرة ر المشترك ساهم فيه جمیم الطوائف الدينية الى 
عاشت وعمات معا جنبا إل جنب تحت راية الإسلام - والتى قدمت 
لنا بذلك تراثا مشتركاً لحميع سكان الشرق الإسلامى - بنفس 
الصورة ولنفس الأسباب الى اعترنا مما حضارة الغرب مسيحية وهى 
تراث مشترك لا يتجزاً ساهم فيه جميع الغربيين ما فم اللادينيون 
والمفكرون الأحرار والكاثوليك والبروتستانت :. ' 

ولا بحتاج اثبات هذا المعى - لن لايقربه - إلا معايشة المصر بين 
والنظر فى عاداتهم وأعرافهم . ليوقن أنه أمام شعب واحد. وعنصر 


وإاحد . وأمة مصر بة واحدة , 


ف إطار هذا المعى عاش المصريون المسيحيون والمسلمون 


حاتم . وی إطاره سیستمرون _ إن شاء الله - فى بناء يضم 


)١(‏ لقلا عن أوراق الدكتور السنورى الى يعدها الآن لانشر الأستاذ الدكترر توفي 


ور توفیق 
الشاوى . 


۱١ 


ومواجهة دات حاضرهم ومستقبلهم 


ومن أجل ذلك رأيت أنه من الواجب نشر هذا الحموع من 
المقالات شهادة لمانا : أن بعض أبناثه قد قالوا كلمة الح . 
تسالا وجوابا . وتبييناً وتبليغا . لم تأحلتجم فى ذلك لومة لام . ولم 
تقعدهم نصيحة مشفق أو متخاذل . 

ولا جوز أن أغفل هنا عن ذكر دور الأخ والصديق والمفكر 
الأستاذ عادل حسين رئيس تحرير الشعب . الذى فتح صفحاتما بلا 
تردد آمام هذا ا لوار . ى وقت عيب بالنسة لأبة جريدة حزبية . 
فد دار هذا الحوار فى غار معركة انتعخابية فاسية حشدت فما القرى 
السياسية كل طاقاتہا . وكان لعادل حسين دور سيحفظه تاريخ 
مصر- حن یکتب فی تقدم مفهوم جديد للعمل السیاسی العام ف 
حزب العمل الذی ینتمی إلبه ویرأس تحریر جریدته . وی غیره من 
القوى السياسية الق تعمل على المساهمة الحادة الفاعلة فى تحقيق 
التقدم المنشود . والخد الأمول صر كلها والعرب جميعا . والبشر 


كاف , 


والله س وراء القصد 2 


الما 


الأقباط والسريعة الإسلامية 


الوضوح المطلوب» 


لاشك أن التيار الإسلاسى *, مصر والبلاد العرية يواجه الكثير 
من التحديات والمصاعب . وهنا باقرار رواد هذا التيار . وحسب 
أى نظرة موضوعية من خارجه . وأجيز لناسى أن أطرح هنا وجهة 
نظر ف الأ كمصرى مسيحى يعنيه تماسك البناء الوطنى المصرى 
الذى بق صامدا الاف السنين ويتطلع إلى مستقبل أفضل . 

إن معظم المصاعب والتحديات ألتى يواجهها التيار الإسلامى 
إعا ترجع إلى طرح للتصور الاإسلامى للحكم وتنظع انحتمع . وهذا 
الطرح غير واضح وغير مقبول من عامة الناس وأركز هنا على خطاأ 
فادح يقع فيه البعض عندما يظنون أن الأقباط والمسيحيين العرب 


نعم تکالا . جريدة الشعب ‏ ۱۷ فار ۱۹۸۷ . وقد أشار عادل حسين فى العدد التالى 
من الشعب إلى تحفظه على بعض تصرفات الأستاذ نعم تكلا» وعلى الأخص مائقل عن 
زیارټه لا سرائیل ت مشا رکیی لعادل حسان ف لىښرطله عل مث هذا املك بل 
إنکاری عل ن يقبلون أت تعامل 2 العدو الصهيرى . فأتنی آری ف مقا نعي تکاد 
وجهة نظر قبطبة جديرة بالاهټام ها والخوار حوطا . 


۳ 


عامة يرفضون التزعة الإسلامية الراهنة محرد آنا إسلامية . أو بدافع 
من تعصب مسیحی , هذا غير صحيح . فقد کان کن أن کون 
لقا رف ي عاق ك ى ارم الوک 
الناس قبولا وتأييدا هذه النرعة اللإسلامية لو طرحت نفسها بالشكل 
الإنسانى والقومى والوطى الذى يقبله ا لحميع مستفيدة من إيجابيات 
وسابيات طرح الفكر القومى العرى . 


إننا عوضا عن هذا نجد طرحا مما متشنجا بثير التساؤلات 
وا حاوف لئ المسيحيين والمسلمين على السواء . 


كيف يراد للمواطن المسيحى أن يقبل ببساطة هذه النزعة الى 
تقتلم من الأساس دعاثم وبدهيات المساواة الوطنية والإنسانية الى 


بحظى ہا > ولاتقدم أى بديل وإاضح أو مقنع ؟! 


لقد غاب عنم ذلك الطرح الإنسانى والوطى الرحب الذى 
بعل دعوتېم أكثر قبولا . فاتہم أن الأهم الذى كان ينبغى أن 
بركزوا عليه هو أن بقنعوا بدعوتهم غير المسلمين قبل المسلمين 
ذاتہم . وأن ذلك وحده هو ضانة مجاحهم الحقيقق . ومايقدمهم 
للعام الخارجى بالشكل الذى جره على احترامهم وعمل الف 
حساب هم . 


4 


م يضعوا شيئا من هذا نى اعتبارهم ٠‏ ويبدو نهم رأوا أن حفنة 
من غير المسلمين لايشكلون أى عقبة . ولاهم على الاطلاق اقتناعهم 
بالهج الإسلامى لأن المطلوب أن بخضعوا لا أن يقتنعوا .. 

إننا نحن المسيحيين المشارقة ندرك بوضوح أن للحضارة 
الاسلامية فترات زاهرة أورتنا جزءا أساسيا من تكويننا الثقاف 
والقومى . ولقد كنا وسنبتقى أكثر العناصر توافقا وفاعلية فى سياق 
الإسلام الحضارى القومى . والترعة الإسلامية الراهنة أمامها امكانية 
لتحقيق أعظم النجاح وسنكون أول المنضوين تحت لوائما والفاعلين 
فيما حيوية إذا لم تغب عنما بدهيات إنسانية ووطنية لانتصور مطلقا 
آما ما يتنا مع روح الإسلام الأصيل . 

ما الذى ينع دعاة النبج الإسلامى الحخلصين أن يعلنوا 
للمسيحيين المشارقة بكل الوضوح وبتفصيل دقيق مقنع : اننا نقدم 
لکم بالنہج الاسلامی کل ما انم متمسکون به ى النېج الوطى 
القومی العلا ۰ بل ونزید عليه وبضانات اقوی ؟ 


أليس لديم مقولة سوى إن هذا هو إسلامنا وعليكم أن تخضعوا 
له سواء اقتنعتم آم لم تقتنعوا ؟ 
إن الأمر بيننا وينم بسيط غاية البساطة ولايتطلب كثير جدل . 


1 


ما الذى ينعهم أن يعلنوها وإاضحة لنا (لسوء فهمنا حهلنا هوا جسنا ..) 
ان ماتتمسكون به أا الأخوة المسيحيون من مساواة وطنية وانسانية 
ف ظل النظام القائم إا نكفله لكم بالقام ونزید عليه مع ضانات 
تستند إلى عدالة سماوية وليست أرضية ؛ 

هل یوجد ی الإسلام مایتناف مع تلك المقولة ؛ 

لانعتقد بذلك مطلقا , 

هل ئی تفوسهم غرض مايتنافی مع تأكيد هذا المعنى ؛ 

لم يترك لنا البعض مهم إلا أن نشك فى هذا . 

إننا لانعمم وإما نعى هؤلاء الذين لايأون باقامة أى حوار 
معنا . ولا تعنم مخاوفنا وتساؤلاتنا ف شئ بل يفسروما التفسير 
الخاطئ كأنا اعتراض على أركان العبادة الإسلامية .. 


۱٦ 


الأقباط والشريعة الإسلامية 
نعم اللحوار والوضوح » 


ی عدد الشعب الأحير ( الثلاثاء ۱۷ فرایر ۱۹۸۷ ) نشر مقال 
أحسبه من أهم مائشر فى موضوعه فى السنين الثلاثين الأخيرة . وهو 
يقينا أوضح مانشر فى الموضوع وأصرحه من جانب إخواننا الأقباط 
على الأقل . 

المقال عنوانه : الأقباط والشر يعة الإسلامية : الوضوح المطلوب 
والمقال يثير سبع قضايا . لا أريد أن ا-خصها لثلا أخل نجودة عرضها 
ولابسلاسة منطقها . وأحيل القارئ - لزاما - إلى قراءة الال ف 
أصله المنشور لى الصفحات السابقة . 

والقضية المركزية فى الال كله تدور حول إنعدام الحوار بين 
الداعين إلى تطبيق الشريعة الإسلامية وبين إخوانهم الأقباط 
خاصة . وغير المسلمين بوجه عام . وحول عدم وضوح مايريده دعاة 


العودة إلى تطبيقق الشريعة الإسلامية . 


دكتور محمد سام العا ۔ جريدة الشعب ۲۲ فرایر ۱۹۸۷ , 
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ولاشك أن الدعوة إلى الحوار دعوة نبيلة . يقباها بل يطاما كل 
صاحب قضية يريد عرضها على الئاس . ولاشك أن الدعوة إلى 
الوضوح دعوة إلى واجب ححقق لأصحاب القضية - قبل غيبرهم _ 
أ كبر فهم لقضينهم ٠‏ وأوسع انتشار هما . 

ولكن السؤالين اللذين بتعين علينا أن تجيب عايهم) : من أى موقع 
يكون الحوار ؟ وهل ثبت (الأدييات ) المتداولة حول موضوعنا 
صدق دعوى عدم الوضوح ؟ 

فی تقدیرى أن الحوار بيننا وبين إخواننا الأقباط بوجه حاص . 
وبين غير المسلمين (المشارقة ) پوجه عام بحب أن يقوم على أساس 
وقوفنا فى موقع واحد : أعنى هذا الوطن الشرق - مصر وغيرها- 
الذى ضمنا منذ كان لنا وجود : وسيضمنا إلى يوم الدين . فى هذا 
الوطن قامت لنا جميعا حضارة زاهرة . كان أحد عناصرها بل لا 
أغالى إن قلت : كان النظام الحاكم فيا . الموجه لنشاطها هر 
النظام الإسلامى أى الشريعة الإسلامية . 

وهذا النظام هو تراٹنا - جميعا - من حيثٴ هو تاریخ . وهو 
ملکنا۔ جمیعا - من حیثٹ هو تراث عر . أو شرق . ننتمی ليه 
بقدر ماينتمى هو إلينا . وهو ا مكون الأساسمى لفكرنا القانونى حين 
شرع أو نقضى أو نتعامل فتفق أو نختلف منطلقين من بعض 


۸ 


مفاهيمه . أو مختلفين حول بعضها . 

وإذا كان الشرق- بغبر شك ذا شخصية حضار ية متميزة ضمت 
فيمن يصطبغون بصبغتها المسلم والمسيحى والودى على سواء . فإن 
من أهم معام هذه الشخصية الحضارية تيز النظام القانولى لنا بقيامه 
على أساس من الشر يعة الإسلامية . وم يكن هذا النظام - تارحيا - 
قا تما فى أى جزء منه على القييز ضد أحد ولا لصالح أحد . ولیس ف 
قواعده مابجيز هذا القييز . وليس فيمن يدعون اليوم إليه - على 
بصيرة - من يقرون وقوعه أو مشروعيته . 

فليكن الحوار بيننا وبين إخواننا الأقباط - خحاصة - إذن من 
منطاق ألم لامخالفوننا أو مختلفون معنا ف الدعوة إلى تطبيق الشر يعة 
الإسلامية إذ هى - على ماوصفت - تراثنا معا . والاستمساك ہا 
واجہنا معا , م ليكن بيننا داحل نظام هذه الشريعة . وف ظل 
أحکامها التی تکفل لنا استقلالنا الفکری والتشر عى واستمرار ميزنا 
الحضاری . ماشئنا من حوار حول ماشئنا من نقاط مادام کل منا کا 
هو الواقع - سيحترم أصول عقيدة الآخر وخصوصيات الأحكام 
المترتبة علا . 

ولست أريد الافاضة ف تفاصيل الزئيات التى قد يدور الحوار 
حوها . وقد نتفق بعده . وقد تلف فلختار _ عندئذ_ ماتراه 


۱۹ 


غالبيتنا بروح الأحوة الواعية والوطنية المحلصة . مراعين ف الاختيار 
مانوجبة. التطور العصرى وماعقق للأمة اسك بنيانا . وقوة ابا 
واستقلال فرارها .. 


وحن واوا ننا الأقباط _ نحاصة- وغيرالمسامين الشرقيين_ عامة - 
شركاء ى هذه الأوطان الى فرقنا يد الاستعار . وأضعفها اعټادها - 
حتی الیوم - على دولہ التی تتحکم نی کل شئ حقی آقواتنا . وانہکھا 
الصراع المستمر قربا من نصف قرن مع الحربة المخروسة سما زعافا ف 
جنا : إسرائيل . 

ولاحقق شي حلاصنا من ذلك كله إلا وحدة أوطاننا هذه . 
وارتباطها مجامع محقق سياسا وقانونيا ماهو قاثم عمايا . وثابت 

استمرار تايا . من وحدة شعوہا وتناصرها وتاحہا ف کل 
إظروف ولو برغم إرادة الأنظمة . أو ضد هذه الإرادة ف كثير من 
الأحيان . 


فأى الطريقين أهدى وأحكم ؟ أن نكون معا أصحاب وطن 
قوى مرهوب الحانب عزيز الكامة ٠‏ وذلك هو ماتثمره الوحدة الى 
ندعو إليها ونرغب ى اقامنها على أساس أقوى من إرادة الحكام . 
ومن تقلبات أهواء الأنظنة : ندعو إلى اقامتها على أساس الإسلام 


Y۰ 


نفسه الذی یکفل لنا وحکامنا کل مایتمنی خلص لتفسه ووطنه E‏ 
كفل ذلك وحققه داغا. 

أم نبقق كا تحن الآن : أشلاء متفرقة . ومزقا متحاربة . لابكاد 
يعرف لنا كيان واحد مستقر لاتنهشه فتن الأعداء أو جهالات الأبناء أو 
غفلة الأصدقاء ؛ 


وإذا كان الإختيار _ بلا تردد - هو اخحتيار القوة الوطنبة ضد 
الضعف . والوحدة ضد التفرق ٠‏ والعزة ضد الموان . أفلا يكون 
طعا أن ندعو إخواننا الأقباط _ حاصة - وغير المسلمين الشرقيين _- 
عامة _ إلى العمل معنا بقلوب متالفة وأيد متكاتفة لاعادة محد الشرق 
وو-حدته وعزته : , ويومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله يلصر من يشاء » . 

وليوقن إخواننا الأقباط أن هذا الدعوة لاتغيب عنہا - كا تخوف 
الأستاذ نعم تکلا ف مقاله - بدهيات الإنسانية والوطية . بل إن 
هذه الہدهیاٽت _ وهى عند الناس اليوم مقررات قانونية نحميا 
نصوص بشر بة متغیرہ - وقد أطاح ہا من شاء حین شاء جروت زائف 
طاغ أصاب المسلمين و.الأقباط على سواء أقزل إن هذه ادعات 
هى عند الداعين إلى سيادة الشر يعة الإسلامية بعض ر عقید تم الى 
حمیہا اہم ویازمهم ہا إسلامهم . 


۲١ 


وهذا حديث مفصل يبدأ بأصول الاإسلام . ويعرح على أهم 
مايثير التخوف _ النظرى _ من منقولات فقه الفقهاء . وتدى 
حقائق التار يخ ویستضی ر الاخحوة الاإنسانية ویبی على 
الغراء ف بعض أعدادها القادمة . 


وقد اتس بالفعل . فنشرت خحلاصة الدراسة المنشورة ف الصفحات ۲۷_ ٣ه‏ من هذا 


الكتيب ى عددين متتاليين منها , 


۲۲ 


القضية بالغة الخطورة : 

ولامفر من وضعها فى صياغة كنا نؤثر أن نتجنما. 

السابية السياسية للأقباط الى افضت سم إلى عزلة حقيقية عن 
المشاركة الواجبة فى العمل السياسى . 

إننا لانعزف على وتر الطائفية . وإعا ندق الحرس لنحذر من 
أوضاع خاطثة هى التى تكرس الطائفية وتذهب بنا إلى مخاطر ‏ 
فادحة , 

لذلك أتوجه بالخطاب إل إخون الأقباط وانا منم وقد کنث 
أفضل فى أى شأن وطنى أن اتوجه بالخطاب إلى إخحونى المصريين 
غافلا عن أية هوية لمم سوى الانتماء لمصر والوطنية المصرية . 

لأشك أن السب الرتسى لعزوف الأقباط كن المشاركة الساسة 
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۲۳ 


ژ۳ 


إا برجع إلى غياب الديقراطبة لسنوات طويلة . ولكن الأوضاع 
القائينيات أخحذت التجربة الدمقراطية ف مصر انعطافة حاسجة حو 
الرسوخ كتجربة سياسية عصر بة . ولاينكر منصف أن مصر ۸۷ لعا 


تنع مناخ دیوقراطی لم تنعم به من قبل ولایحظی بأقل القلیل منه 


وطن من الأوطان العرية الشفبقة . 
فى هذا ما الذى فعله الأقباط ليعوضوا عن عزوفهم السابق ؟ 
مامدى استفادتم من الفرصة المتاحة ليندغوا ف العمل الوطى 


زس ات اول :اش ب وكأن الأوضاع م تتبدل والمناخ م 


بحسن , 


إن تواجد الأقباط ف الأحزاب السياسية الراهنة تواجد رمزى 
لاعثل بأى حال حجمهم العددى ومكانتهم فى الحتمع . ولذلك فقد 
أتت نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة مؤسفة فى هذا الحال ما اضطر 
الحكومة إلى تعيين أعضاء أقباط فى الحلس النيابي التسد الثغرة 
الفادحة فى القثيل السياسى للأقباط . ولكن فى هذا لانملك الحكومة 
أن تعين أ كثر من خحمسة أعضاء يضافون لى من تم انتخابہم وتبق 
الصورة ناقصة تبعث على التساؤل الحرين . 


4 


ذا ؟ 

السبب يمكن فينا يا أحوقى قبل أن برجع إلى أى عوامل خارجية 
انحرى . إنه نظرة للأمور وعقلية ووجدان صاغتا أجيال طويلة من 
المعاناة . ولكن الشعوب الناضجة تغير دانما من ذانما لتتلاءم مع 
المتغيرات من حوطا , إن الظروف الى أدت إلى الکون فى 
ا-خمسينيات والستييات من القرن احالى بعد مشاركة فعالة حيوية 
عارمة طوال النصف الأول من هدا القرن . أقول إن هذه الظروف 
هى غير الظروف الى تتبدى أمامنا الآن والقى لمكن أن نتجاوب 


معها بذهنية ووجدأن عصور سابقة , 

إن غياب الأقباط عن المشاركة فى العمل السياسى الآن إنما 
يشكل خحطرا فادحا لايندد الوجود القبطى وحده وإما الوجود 
المصرى بأ کماه ون هنا فان الشأن 0 وطښا وەسىشولىة الأقباط 
مسثولية وطنية تجاه الوطن ومحموع الأمة قبل أن يكون نجاه الطائفة , 

أناشد إحونى الأقاط . 

تجاوزوا هذا الموقف الخحامد المقيت واندفعوا حيوية وجسارة إلى 
الساحة الرحبة الى تتسع لكم مع إخحوتكم فى الوطن وهى وحدها 
الوطن فى ساحة الحرب , 


Yo 


ليكن الانضام إلى حزب من الأحزاب القانمة مسؤولية أساسية 
لدی کل واحد منکم وواجبا ملحا . 

ربوا أبناء كم على هذا الوعى فهو ضمانتهم الحقيقية للمستقبل . 

إننا یا أخوتى لانشكو ولانتظام . 

لانطالب ولانريد لأنفسنا مغنا . 

وإنما ندحل إلى ساحة من الالتزامات والمشقات . 

لانهربوا من هذه الساحة لأنه لا أمان ولا إستقرار خارجها . 

كل القصور المشيدة حارج هذه الساحة مشيدة عل رمال ويمكن 
أن تجرفها أية موجة أو ريح . 

إرفعوا أصواتكم يا إخونى ببلاغة جديدة غير التى تعامناها من 
خحطباء النفاق وحكاء الخوف . 


بالوضوح والصراحة والمشاركة تكسبون ثقة وحبة إخوتكم ف 


الوطن . 

ومرة أخرى . 

المسثولية وطنية فى المقام الأول فاحملوها على عاتقكم ولاتتوانوا 
وتطلعوا للمستقبل .. ۰ 


۲٢ 


النظام الإسلامی 
ووضع غير المسلمين» 


: النطام الإسلامی هو النظام القام عل الشربعة الإسلامية‎ e 


الم سسىة تفاصيله على وفق قواعدها ف الاجتاد والاستنباط والتفسر . 


والتأويل . وغير المسلمين هم شركاء المسلمين فى الوطن منذ كانت 
للإسلام دولة : دولته الأول ف المدينة المنورة ودوله الى توالت 
أيامها بعد انتقال الى صلی الله عليه وسام إلى الرفيق الأعلى . وح 
يوم الاس هذا . 

ولعله من الغى عن البيان أن من سان الله فى الاجةاع البشرى أن 
يتجاور فيه أهل مختلف الملل والنحل كا يتجاور أهل مختلف الألسنة 
والألوان وهم جميعا أخوة لأب وأم . وإن تباعد ععانى الأخوة 
الإنسانبة طول الأمد بين الأصول والفروع .. ولقد قرر القران الكرم 
هذه الحقيقة فى قوله تعالى : 


» با بها الاس إنا خلقناكم من ذكر وأن وجعلنا كم شعوبا 
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۲۷ 


وقبائل لتعارفوا . إن أكرمكم عند الله أتقاكم ١‏ 

وى حديث المصطنى صلى الله عليه وسل يوم حجة الوداع 

با أا الناس إن ربكم واحد . ون ابام واحد . کلکم 
لآدم وادم من تراب 0 
١‏ أصول ثلالة : 

على هذه الأصول الثلاثة أقت نظرى فى هذا الموضوع وإليما يرد 
کل ما تضصمنته هذه الدراسة ص آفکار واراء. ستوی ف ذلك ماهو 
اجناد تحمل تبعاته وحدی . وماهو ترجیح رای ساق س الفقهاء 
بالاجنهاد فلى نقله . ولصاحبه فضله وأجره . 

فالأصل الأول : نکم نصوص الشريعة الواردة ف القرآن 
الكرم والسنة الصحيحة : فا جاء فى هذه الأصول فالعمل به 
واجب . وما وافقها فالعمل به صحیح, وما خحالفھا ما لیس مہا فهو 
على اصحابه رد . والعمل به اجټاد بشری . لصاحبه إن کان 
محنهدا . أو مؤهلا للاجتهاد . أجره . وعليه إن م يكن كذلك عه 
ووزره . 


والأصل الثاني : قبول ماتقتضيه المشاركة فى الدار . أو الوطن 


۲۸ 


بتعبيرنا العصرى . فكل ماحقق مصالح المشتركين معا فيه حاز وکل 
ما أهدرها فهو بالاهدار. أول وأحن. وقد فد هذه القاعدة 
الأصوليون والفعهاء حين قرروا : أن الشريعة مبنية على جاب 
المصالح ودرء المفاسد . وان درء المغاسد مقادم على جاب المصالح . 
وكل تصرف تقاعد عن تعصيل مقصوده فهو باطل  .‏ ولایبعد من 
بقول إن هذه القواعد حل اتفاق الفقهاء على اختلاف مذاهہم 
وتنوخ منازعهم ف الاجناد والفتيا والاستنباط . 

والأصلى الثالث : إعال روح الأخوة الإنسائية . بدلا من 
ماما , فكل قول أو رأى أو فعل ناف روح الأخوة فقد غفل صاحبه 
ن اصل من أصول اللإسلام ءظم . نطق به القرآن الكرم . والسنة 
الصحيحة . وصدر عنه فى أقواهم وأفعامم أصحاب رسول الله _ 
صلل الله عليه وسل والسلف الصالون وتبعهم ی کل عصر دعاة 
الإسلام المادين المهديين . بل وعاش ف ظله رعايا دولة الإسلام منذ 
انت وال بم الناس هذا : فى مدنهم وقراهم . وأفراحهم 
«أحزانيم . وبيعهم وشرائيم . وأعيادهم ومواسمهم . حتى إنه لولا 
الاستمساك امحمود للمسلمين وغير المسلمين بشعائر دينہم الظاهرة . 
ماعرف مہم «سلم بإسلامه ولا کتابې بکتابه . 


۳۹ 


۲ _ الأصول الفرانية : 

فأما القرآن الكرم فإن دستور العلاقات بين المسلمين وغيرهم فيه 
ينه قول الله عز وجل : 

, لايا كم الله عن الذين ل يقاتلوكم ف الدين ولم مجرجوكم من 
دیارکم . أن تبروهم . وتقسطوا الم . إن الله حب المقسطين . إا 
ينها كم الله عن الذين قاتلوكم فى الدين وأخرجوكم من دياركم . 
وظاهروا على إخحراجكم . أن تولوهم . ومن يتوم منكم فاولئك 
ڪا الظالمون N‏ 

والر: هو الفضل والخير. والقسط : هو العدل ”' فها ينص 
القرآن الكرم مطلوبان من المسلم للناس كافة . بل للخلق كافة . 
ویستوى فى ذلك من الناس من آمن بالإسلام ومن كفر به . اللهم 
إلا إذا کانوا یقاتلونه ی دینه . وحرجونه من داره أو يظاهرون على 
جرا ۽ 

وهذا الدستور القرانى عام يشمل غير المسلمين أيا كان دينهم أما 
أهل الكتاب : الود والنصارى فلهم أحکام أ کٹر تفصیلا لا بایق 
pr‏ من البر وما جوز . بل مايندب القرآن إليه . من الود . 


فطعامهم للمسلمين مباح . وطعام المسلمين مباح هم . وهل 


يستقح ا لوار ى الدار وأحد الحارين ممنوع من تناول طعام جاره ؛ ! 

. وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لکم وطعامکم حل م‎ ١ 
وامحصنات من المؤمنات وانحصنات من الذين أوتوا الكتاب من‎ 
قباكم إذا اتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذى‎ 
٣, أحدان‎ 

ونکاح ناء ہم جائز . وإن منع الإسلام رجاهم من التروج 
بنساء المسلمين فا ذلك إلا فرع ا قرره الاإسلام ف تنظ الياة 
الزوجية : أن القوامة والرئاسة فيها لارجل . وهو لايؤمن بالاإسلام 
فكيف يون عل المسلمة أن تون له زوجا ا 0 
شعاٹر دیا ٠‏ وتطي رمبا؟ وبعض الطاعات وبعض المهيات متصل 
او ثق اتصال بالحياة الروجية . وبعضها متعلق بأخص خصائص 
العلاقة بين الزوجين. أما اما المسلم حين بتزوج الكتابة فهو ممن 
بدینہا . مصدق پکتاا > موقر نیما . لايتم إيانه إلا بذلك کله . 
فأی خحشية على ديا تکون منه ۴ ۷ 


وحياة المشتركين - ف البيت أو الوطن - لاتخلو من مسائل تثبر 


ادل ویدور حوها النقاش . فعندئذ بکون ميزان ا مسل الذی پزن به 
مامحل له ومالاعل هو قول الله تعالی : 


۳١ 


E 


ا 


اھ ونمو تمسو ر ت کم کرت یحاری نکن مگرد دید میرد جره 


RE 


EERE 


, ولاتجادلوا أهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن . إلا الذين ظلموا 
مهم . وقولوا آمنا بالذى أنزل إلينا وأتزل إليكم وإلهنا وإلهكم 
واحد 0 وڪن له مسلمون r‏ 

وهذ| النصس القرآنى وان گان عاما فی کل جدل تصرر وقوعه 
بين المسلممن وأهل الكتاب . فإن أولى مايتيع فيه حین یکون الحدال 
فی مر دیی . تجنبا یغار الصدور . وإيقاد نار العصبية والبغضاء ف 
القلوب " بل إن عفة اللسا: واجبة على المسام حى بج المشركن من 
عبدة الأوثان . ففيمم نزل قول الله تعالى : 

, ولاتسبوا الذين يدعون من دون الله . فيسبوا الله عدوا بغير 

(۱۰) 
2 ۲ 
وف القرآن الكرم نصوص عديدة تى عن موالاة غير المسلمين 
أو غير المؤمنين . منها قوله تعالى : 

, لايتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل 
ذلك فليس من الله فى شي . إلا أن تتقوا منهم تقاة . ويحذركم الله 
نفسه . وال الله المصيرء °١‏ 

وقوله سېحانه 


, ا ما الذين آمنوا لاتتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين 


۳Y 


آتریدون أن تجعلوا لله علیکم ساطانا مبینا ۲ ٠۳۲‏ 
وقوله تعالٰی : 
لاتجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله 
ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانہم أو عشيرنم ٠" . ١‏ 
هذه الآبات ونظائرها . وهى كثيرة . تقرر أصلا قرآنبا حاصا 
بوجهة الولاء : لمن يكؤن ولاء المسلي ؟ وأين بقف حين يقع النزاخ أو 
محتدم الصراع أو تورى الحرب زندها بين المؤمنين والكافرين ؟ 
والحواب فى القرآن الكرم صربح فاطع . إن المزمن لايوالى ‏ 
حينفذ - إلا الله ورسوله والمؤمنين , 
وهذا الأصل حاط بالضوا بط الق تعول دون وله لل عداوة 
دينبة أو بغضاء عقيدية . أو فتنة طائفية : ٠‏ 
| - فالہى ليس عن اتحخاذ الحالفين ف الدين أولياء بوصفهم شركاء 
وطن أو جيران دار أو زملاء حياة . وما هو عن توليم 
ا ره قوی المناوء ة للمسلمين واحادة لله ورسوله . 
ولذلك تكررت فى النصوص القرانية عبارة « من دون 
المؤمنين » للدلالة على أن الموالاة الى عنها هى الموالاة الى 


۴ 


يترتب عليما انحياز ا ممن إلى معسكر أعداء دينه وعقيدته . من 
حيث هم أعداء هذا الدين وهذه العقيدة . 

۲ إن الموادة اہی عنها هى موادة الحادين لله ورسوله» لاموادة 
محرد امحالفين ول وكانوا سلا للمسلمين . فقد ر بط القرآد. الكرم 
النبى عنما فى سورة الحادلة باحادة لله والرسول . وف سورة ٠‏ 
الممتحنة باخراجهم الرسول والمؤمنين من ديارهم بغير حق : 


J‏ حرجون الرسول وایا کم ان نونوا بالل ربكم ا 


۳ إن غير المسام الذى لاحارب الإسلام قد تكون مودته واجبة 
وصلته فريضة دينية . وذلك شأن الزوجة الكتابية وأهلها الذين 
هم أخوال أبناء المسام وجدته وجده . وكلهم من الأرحام 
الذين صلم واجبة على السام . ومودتېم قربة یراد پا وجه الله 
تعانی . وقطیہ بم ذنب وام ۔ ویکنی ۵ا ماش الحدیث 
المدسيى : 

« الرحم مى .. من وصاها وصاته ومن قطعها قطعته ١(۲‏ 

وشأن اجار . الذى بلغ من تكرار جبريل الوصية به أن ظنَ 

الى أن التد سل ى ارات تيا + ازال جر 

بوصینی بالجار . حتی ظننت أن سیورثه » . 


4 


٤‏ - إنه لاشك ف أن الإسلام يعلى الرابطة الدينية على كل رابطة 
سواها . فالمسلى أخحوالمسلم . والمؤمنون أخوة . والمسل أقرب إ 
امسلم من کک TT‏ ذلك ٤‏ 
لایعی ان يل ر ا بالعداوة إلى إلى غير المسام محرد الحالفة فى 
الدين أو المغايرة فى العقيدة . بل الأصل هو المودة والر . 
والاستشناء - عندما تقوم دواعيه وأسبابه ‏ أن تع المسلم عن 

موالاتہم أو مودتهم . انتصارا لدينه ٠‏ وانحيازا لأهل عقيدته . 
هكذا فصل القرآن الكرم فى أصول العلاقات بين المسلمين 

وغيرهم وعلى هدی هذه الایات بنبغى النظر إلى تنظم هذه 

العلاقات وتقوم ما کان منه ف تارنا وتراٹنا . وتوجیه مایکون 

ف حاضرنا ومستقبلنا . فكيف صنعت السنة ؛ 


۳- صنیع النبوة : 

كان أول لقاء بين الإسلام - نظاما للدولة - وبين غير المسلمين _ 
مواطنين فى الدولة الإسلامية - هو الذى حدث فى المدينة المنورة 
غداة هجرة رسول الله - صلى الله علنه وسلم س إلها . 

هناك کتب النى- صلى الله عليه وسم أو أمر. بكتابة _ 
الصحيفة الى بعرفها التار يخ الإسلامى السياسى باي : صحيفة 


o 
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المدينة . أو دستور المدينة أو كتاب النى إلى أهل المدينة . " فاذا 
فما عن غير المسلمين ؟ 
نقراً ى هذه الوثيقة النى أنشئت مقتضاها أول دولة إسلامية فى 
التاريخ أنها : 
- كتاب من محمد النى رسول الله . بين المؤمتين والمسلمين من 
قریش وأهل برب . ومن تبعهم فلحق مہم . وجاهد معهم . 
- إنهم أمة من دون الناس . 
- وأن من تبعنا من يهود . فإن له النصر والأسوة غير مظلومين ولا 
- وأنه لامجير مشرك مالا لقريش ولا نفسا ولاحول دونه عل 
ممن . 
وأن اليهود ينفقون مع المؤمنين ماداموا محاربين . 
- وان يهود بنى عوف أمة مع المؤمنين . لليهود ديهم . وللمسامين 
دينهم موالييم وأنفسهم : إلا من ظلم وم . 
م تع الوثيقة : الوثيقة النبوية . تسع بطون من اليهود بأسمائهم 
فتقرر أن همم مثل مالمود بنى عوف. وتضيف أن مواليهم وبطانهم 
کاشهم . 


۳٣ 


وأن بيهم النصح - هم والمسلمين- على من حارب أهل هذه 
الصحيفة وأن بينم النصر والنصيحة . والبر دون الإنم . وأن بود 
الأوس مواليهم وأنفسهم . على مثل مالأهل هذه الصحيفة وأن الر 
دون الام . وأن الله على أصدق ماف هذه الصحيفة وأبره . 


فهذه الوثيقة نجعل غير المسامين المقيمين ف دولة المدينة مواطنين 
فہا . هم من الحقوق مثل ماللمسامين . وعلم من الواجبات مثل 
ماعلى المسلمين . ويحب أن نقرن إلى هذه النصوص - الى طبقت 
بالفعل حن نقض الود وعاد هم وخانوا رسول الله - صل الله عليه 
و فحارہم ‏ التوجيهات النبوية : 
ا اد ذميا فأنا خحصمه ومن کنت خصمه خصمته يوم 
القيامة ( 
٫من‏ آذی ذمیا فقد آذالی . ومن آذالی فقد آذى الله » 
«من قتل معاهدا (أى ذميا) لم يرح رانحة الحنة . وإن رحها 
ليوجد ن مسبرة آربعین عاما AW‏ 
والعهود التى كتا صلى الله عليه وسلم إلى بعض أهل الكتاب 
جديرة بالنظر فما : نظر اقتداء واتباع . فقد كتب إلى أهل نجران : 
ا ول ان وحاشیتا جوار الله وذمة عمد الى رسۆل الله على 


۳Y 


أمواهم وأنفسهم وأرضهم وملتہم وغائہم وشاهدهم ... وکل 
ماتحت أيديم من قلیل أو کثرر . لایر أسقف من أسقفیته ولا 
راهب من رهبانیته . ولا کاهن من کهانته ... ولا طا أرضهم 
جيش . ومن سأل مہم حقا فبينہم النصف غير ظالين ولا 
مظلومين .. »*“ ومثل ذاأف بى كتاب حخحالد إلى أهل الحيرة . وقد 
أة » الخليغة الثلى عمر بن الطاب . واعتبره الفقهاء - بتعبير الاإمام 
أي يوسف فى خراجه _ نافذا على ما أنفذه عمر إلى يوم القيامة . ٠"‏ 

ولاشلك. عندنا فى أن الأحكام النبوية الخاصة عمعاملة غير 
الملسلمين جب أن تتخذ معيارا للحكم على الآراء الفقهية الحتلفة ف 
هذا الخصوص فا وافق هذه الأحكام من اجتهاد للفقهاء جاز لنا أن 
نأحذ به - إن حقق المصلحة ى عصرنا - وما تعارض معها أو تناقض 
فلا تثربْب علينا إن طرحناه جانبا - عند الاجتماد فى تنظ الدولة 
الاسلامية الحديثة - وأسقطناه من حسابنا , 
٤‏ الذمة عقد لارضع : 

الذمة ى اللغة هى العهد والأمان والضان" . وهى فى 
الاصطلاح إلفقهى عقد مؤبد يتضمن إقرار غير المسامين على 
ديهم . ونمتعهم بأمان الهاعة الإسلامية وضمانما بشرط بذهم الحزية 
وقبوهمم أحكام دار الإسلام ف غير شؤونمم الدينية . ٠"‏ 


۳۸ 


وهذا العقد يوجب لأطرافه حقوقا ممبادلة . أو حقوقا لكل 


طرف ووإاجبات عليه , ولكننا قبل أن عضي فى الإشارة إلى هذ 
الحقوق والواجبات نقرر الحقائق التالية : 


أولا : 


ثانيأ : 


إن , فكرة عقد الذمة » ليست فكرة الإسلامية مبتدأة . 
وإما هى ما وجده الاإسلام شاتعا بين الناس عند بعثة الى 
صلل الله عليه وسل ٠‏ فأ کسبه مشروعیته . وأضاف له 
تعصينا جديدا بأن حول الذمة من ذمة العاقد أو احير . إلى 
ذمة الله ء٠‏ سوله والمؤمئين . أآى ذمة الدولة الإسلامة 
نفسها , وبأن جعل العقد مؤبدا لايقبل الفسخ - مادامت 
الدولة الاسلامية الى أبرمته قانمة ‏ حاية للداخلين فيه من خير 
امسامي 


إن الحزية- وقد كثرت تمليلادت الفقهاء وتو لانم ها م 
كن ملازمة هذا العقد فى كل حال كا يرحى بذلك . بل 
بصرح . تعريفه الفقهى . وأصح أقوال الفقهاء فى تعاملها نبا 
بدل عن اشتراك غير المسامين فى الدفاع عن دار الإسلام . 
لذئلك أسقطها الصحابة والتابعون عمن قبل منم الاشتراك 
ف الدفاع عا" : فعل ذلاث سرافة بين عمرو مع آهل 
أرمينية سنة ۲ه" وجبيب بن مسلمة الفهرى مع أهل 


۳4 


الغا : 


انطا كة ٠‏ ووقح 0 ذلك E‏ وهم أهل 
مدنة ترکية من الروم ى عهد عمر رضيو یی الله عنه. > وابرم 
الصلح مندوب أل عبيدة بن الحراح کک 
معهة من الصحارة "' وصالح المسلمون اهل النوبة 

I 
هدايا تتبادل بين الفريقين ى كل عام" وصالحوا أهل‎ 
قبرص فى زمن معاوية على خراج وحياد بين المسلمين‎ 


وا اروم 1 (YA)‏ 


ومن هنا نقول : إن غير المسلمين من المواطنين الذين يؤدون 
واجب الخندية . ويسهمون فى حاية دار الإسلام لاتجب 
الحزية عابم 
وى بعض كتب الفقه تصوير بأباه العدل الإسلاى 

وترفضه النفوس الكرية لكيفية أخذ الحزية - عند وجومما - 
من غيرالمسلمين - وهذا التصوير ما لاأصل له ف الإسلام . 
وقد صدق الامام ال لنووى حين قال : ر هذه اهيثة المكروهة) 
باطلة . ودعوى استحباا شد خطا م . ١‏ 


إن الدول اللإسلاسية القانمة اليوم نمثل نوعا جديدا من أنواع 


السيادة الإسلامية لم يعرض لأحكامه الفقهاء المملدون لأنه 
م يوجد فى أزمانہم . 
وهى السيادة المبينة على وجود أغلبية مسلمة . لاع فتح 
هذه الدول بعد حرب بين المسلمين وأهلها , وهذه الأغلبية 
شاركها بى إنشاء الدولة وإ ادها أقلية أو أقليات غير مسلمة 
فکیان تكون أوضاعها + 
إن هذه الصورة الحالية للدولة الإسلامية تقتض اجتادا 
يناسا فى تطبيق الأصول الإسلامية عليها واجراء الأحكام 
الشرعية فيا , 
وهذا إجال متاج إلى تفصيل فنقول : 
إن الدولة إسلامية الى قامت بعد عهد الرسول صلل الله عليه 
وسام . وفتح الته على خلفائما فى حقما المتتابعة مايعرف اليوم بالعا م 
الاسلامى . وهى الدولة الى طبقت فا الأحكام الشرعية والفقهية 


المدونة فى كتب الفقه إلى اليوم . هذه الدولة قد انقضت بامحسار. 


ساطان اللافة الإسلامية . عن معظم أجزاما وسيطرة الإستعار 
الغرى علا . وانقطاع العمل بأحكام الشريعة فيا . 

وقد قاومت الشعوب هذه الموجات الاستعارية .على عتوها 
وجبروتبا . مقاومة بلغ مداها عشرات من السنین . بل جاوز ف 


٤١ 


بعض الأحيان قرنا كاملا من الزمان . وشارك فما . حیث کان فى 
الشعب مسلمون وذەيون. الفر يقاب جمبعا. فخاضا معارك المشاومة 
معا ء وقتل أبناؤهم بيد الطغيان الأجنى أوطغيان العملاء الحليين معنا 

وەن مسلسل المقاومة المستمرة وقوة الصمود المتجحددة ت 
وحركة التاريخ الذى يداول الله سبحا نه وتعالی بين الئاس أيامه ٠ل‏ 
ذلك كاه نشأت الدول الإسلامية القانمة اليوم. ٠‏ 

روی شجرة استقلاها أبناؤها جمیعا بدمائہم . ودعا إلى حريتها 
وعمل طا المفكرون والسياسبون مم جميعا , وحرج الاستعار أو 
أحرج من جل الوطن الإسلامی الذى تعددت فيه الدول . فکیف 
يصنع أبناڙها ؟ هل بقتتلون حت تحلص الدار لبعضهم والذهة 
للاحرین ؟ آم يتعارفون لبرتقوا باوطانہم . ومحفظ بعضهم حق 
بعض . ونبتدى أغابينهم المسلمة ف ذلك بكتاب رها وصنيع بيا 
بدلا من أن تستمسك باجتہاداٽ ناسبت الزمن الذى صيغت له ولم 
تعد تناسب أزمانہا ؟ 

ذلك هو الذى يوجبه تحقيق مصالح الأمة . وذلك هو الذى 
يدل عليه النظر إلى فعل الصحابة رضوان الله علہم ف غير حالة من 
حالات تعاملهم مع غير المسلمين . بل ذلك هو عين مافعله الل 
صلی الله عليه وسم حين أنشاً فى المدينة دولة اللإسلام الأول . 


4۲ 


ولانشاف اطة ت ولا مادونا اه لولا نقض مهود المدينة عهدهم 5 
عليه وسام بعهده . وأداء لق شرکائه فيه . لکنہم خانوا فعوقبوا . 
وغدروا - والغدر لازال من شيمهم _ فطردوا من المدينة إلى غير 
رجعة إن شاء الله . 

والشأن فى النص القرالى المقرر للجزية - عندنا- كالشأن فى 
النص القرآنى المعدد لصارف الزكاة . فقد أجمح الصحابة موافقين 
EE E‏ قلو ہم ماطالبوا به من 
سهمهم من الزكاة لأن الله قد أعز الإسلام وأغنى عنم . وقال 
الفقهاء : اجاع صحیح . ورأی فقهی سدید لأن للحكم علة دار 
معها . فحیث توجد یوجد الحکم . وحیث تنتی ینتی الحکم  .‏ 

وكذلك الحزية . عللها الفقهاء ف أصح أقوالهم بعدم مشاركة 
غير المسلمين ف الحتمع الإسلامى ف الدفاع عنه . ونصوا على 
سقوطها بقبو حم المشاركة فيه" . وقد فعلوا . 


ورتا النص القرانى على حال القتال الذى يهى بأداء أهل 
الكتاب هما وهى حال تعد قاتمة اليوم . 


فيبتق النظر إلى مصلحة المسلمين ٠‏ بل إلى مصلحة الأمة جميعا 


۳ 


بأبنائبا كافة . أن تتعاون وتتساند. فتنمو وتقوى وتلهض . بدلا 
من أن تتعادى وتتباغض فتّمَكن لأعدائما من نفسها بتنازعها المؤدى 
لفشلها وذهاب رها وفقدات هيبا وقونما , 


: الحقوق والواجبات‎ ٥ 

فى ظل تطبيق أحكام عقد الذمة ثبتت به حقوق لأهلها . تقوم 
كلها على قاعدة أصلية : أن هم مثل ماللمسامين . وعليهم مثل 
ماعلى المسلمين إلا ما استتنى بنص أو اجاع . وذلك هو مقتضى 
الشركة فى الوطن الواحد . فأول الحقوق هو تمتعهم محماية الدولة 
الإسلامية واحتمع الإسلامى . الى تشمل حايم من كل عدوان 
خارجی . ومن کل ظلم داخ . 

فأما الحاية من العدوان اللارجى فيجب فم ما مجحب للمسامين . 
ويحب على الحا كم المسلم أن بوفر هذه الهاي لحم ( ولو كانوا منفردين 
ببلد ) لأن أحكام الإسلام جرت عام > وتأبّد عقدهم . فازمه 
ذلك کا بلزمه للمسلمین "٩‏ 

SY a E‏ ابن حزم الظاهری - على أن ( من 
كان فى الذمة وجاء أهل الحرب إلى بلادنا يقصدونه وجب علينا أن 
مخرح لقتاحم بالكراع والسلاح » ونموت دون ذلك» صونا لمن هو 
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ف دة الله ورسوله ۰ فان تسلىمه دون ذلك إشمال أعقد الذمة ) 


ويعلق القرا - المالكى - على هذا النص فيقول : ر فعقد يؤدى إلى 
اتلاف النفوس والأموال صونا لقتضاه عن الضياع : إنه 
لعظم ) e‏ 

وحين كائت القيادة الفقهية الراشدة آخذة مكالما الصحيح ف 
سلم القيادة الإسلامية استمسكت بذلك حن أصر شيخ اللإسلام ابن 
تيمية على اطلاق من فى أسر التتار من أهل الذمة مع اطلاق 
المسلمين . فقال لقائد التتر ( لانرضى إلا بافتكاك جميع الأسارى من 
الهود والنصارى فهم أهل ذمتنا ولاندع أسيا لا من أهل الذمة . 
ولا من اهل الملة ) CO‏ 

وأما الظلم ى العلاقات الداخلية ‏ فقد تكاثرت على جره 
نصوص القران والسنة . ونطقت باستنكاره فى حصوص أهل الذمة 
أحادیث رسول الله عليه وتلم والاثار عن أصحابه. حی 
صرح غير واحد من الفقهاء بأن قواعد الإسلام تقتضى أن ظلم الذمی 


اشد إا من ظلم امسلل . "١‏ 


وحق الحاية يشمل الدماء والأنفس والأموال ٠‏ حى قال على 
رضی الله عله (من کانت له ذمتبا فدمه کدمنا ودیته کدیتنا)  .‏ 


0 


وف الفقه أراء تختلف وتتفق ٠‏ بتخبر منها الناظر ما وافق هذه 
الأصول فيقبله . ويرد مالا يوافقها ولايعمله. والأمثلة على ذلك 
كثيرة . 

فأصح القولين أو الأقوال : حرمة ماهم ولو لم يكن متقوما ف 
نظر الاإسلام كا لمر والخنزير . وجواز اقامة دور العبادة الى يتعبدون 
فيا . وقبول شهادتهم إلا فى الأمور الدينية للمسلمين من نحو الزواج 
والطلاق وما مجرى راما . وجواز أمان الفرد منم موقوفا على 
اجازة الإمام فإن لم مجزه وجب عليه رد المؤمن إلى مأمنه ‏ وجب 
ضان الحياة الكرية همم عند الكبر. بل إن ذلك من فروض 
الكفايات : إذا عجز عن القيام به بيت الال وجب على المسلمين 
كافة لاإيسقط إلا بأدائه وجب . على الأصل نفسه. فك أسراهم من 
أيدى الحاربين , واطحق جواز تول القادر منم الوظائف العامة ف 
الدولة إلا ما كان ذا صبغة دينية كالامامة ورئاسة الدولة وقيادة 
الحيوش ف الحهاد والولاية على الصدقات ونحوها . 

ومع هذه الحقوق_ أو مقابلها_ ثبت عقد الذمة ثلاثة واجبات 
على أهل الذمة : 

أوها : أداء التكاليف الالية من جزية وخراج وضرائب وغيرها . 
وقد بينا حقيقة الحزية . وهم فى تكليفهم بالراج والضرائب 


٦ 


الأخرى سواء دا لمسلمین فار ر فما شئ يحب باختلاف الدين . ولا 
تجب على أنواع الأمءال والتجارات والأراضى المزروعة دون نظر إل 
صاحب ای مہا : أمسام هو أم غر مسلم . 

وثانيبا . التزام أحكام القانون الإسلامى . لأنه قانو الدولة 
الت هم مواطنوها . ومحملون جنسیتا . وھا کا جب علہم بجحب 
على المسلمين من أبناء الدولة . فلامزية فيه لأحد . ولانقص يدخل 
به عل اسا 

وثالتها : مراعاة شعور المسامين . فلا بجوزهم أن يسبوا الله ولا 
رسوله ولادینه ولاکتابه جهرة . ولا أن پروجوا من الأفکار مايناق 
عقيدة الدولة مالم يکن ذلات جزءَ من دینہم کالتثلدٹ والصليب عند 
النصارى . "" وعلى أن يقتصروا فى ذلك على أبناء ماهم . 
لايذيعونه فى أبناء المسامين ليفتنوهم عن ديهم . 

وهنا الواجب يقابل الواجب ال ملق على المسلم دينا باحتام 
ديانات الأنبياء قبل محمد صلى الله عليه وسلى . وبالامساك عن 
جدال أهلها إلا بالتى هى أحسن . وبالاحسان الهم أداء لح ذمة 
الله ورسوله والمؤمنين . وإذا انتقلت تاك الحقوق والواجبات فى الدولة 
الاإسلامية العصر ية من النطاف العقدى إلى النطاق الدستورى . فإن 
ذلك لايؤثر بشئ فى التزام الدولة الإسلامية العصرية ا : قضاء من 


۷ 


حیث ھی واجب أو حق دستوری . وديانة من حیث هی راجعة ف 
اصل تقریرها ی وصح دی ؟ وق ذلك مز ید عق اصاسحة غر 
المسالمين فى الدولة الإسلامية . وزيادة ضهان حاية حقوقهم . فان ما 


پستطیع حا کم مسام أن تحال منه أو جاهر بعدوان 


أوجبه الدين لن 


عایه أو انکار له . 


: فى ظلال الأحوة‎ ٦ 

إن الذى يدرس نظاما طبق فى دنيا الاس أكثر من عشرة قرون 
لاینصف إن لم يدرس مع أحكامه المنصوصة اثارة المطبوعة ف 
القلوب . الاثلة فى حي العلاقات بين اخاضعين هذه إلأحكام . 
وإذا كان التطور الوطنى .والدولى قد قادنا إلى الاجتاد ف فهم بعض 
النصوص وبعض الأوضاع فإن الواقع العملى للحياة بين المسلمين 
وغيرهم من مواطنى الدولة الإسلامية لأ كث إشراقا وإإنصافا ما يظن 
بعض الجحامدين . ويروج له بعض التعصبين من الفريقين جميعا . 
ويثيره بينم من حين إلى حين أعداء وحدتهم والمستفيدون من فرقم 
وهوانہم وضعفهم من الغربيين والشرقيين على حد سواء , 

فف اتور السية عن الى صل الله عايه وسل قيامه خنازة 
بهو دی وقوله حین سئل : أتقوم حنازة ودی يارسول الله ۲ : الست 


۸ 


7)۹ 
ف بعض 


قوت أهله . وقد کان اُصحابه یکفونه لو اراد . ولکن کان یشرع 
للأمة ويعلمها حسن التعامل مع الآخرين . 


شا 0 وا اه مات ودرعه مرهونة عند کتای 


وى الصحيح من الروى عن عمر بن الخطاب رضی الله أنه کان 
يسأل القادمين من الأمصار عن أحوال أهل الذمة . ويشدد فى 
المسألة حى يقال له : لانعلم إلا وفاء وبرا محضا . فيقول : الحمد 
لله . ومات وهو يوصى الخليفة بعده حيرا بأهل ذمة المسلمين . وأن 
یقاتل من ورائہم- یعنی محمہم- ولایکلفهم فوق طاقتہم . ٠٠‏ 


وإذا قفزنا عبر القرون المتوالية من تاريخ الإسلام جد ف القرن 
الميلادى الحالى شهادة من المعتمد الريطالى فى مصر نشرتا الصحف 
الريطانية ف ١۲/١/۱١١۱۹م‏ نصها ( إن المسلمين والأقباط بعيشون 
معا بيدوء واطمئنان بصفة عامة . إذا ماتركوا وشأنمم . وإن أسوأً 
خمة مک ان قات ي الات اط ی او کد 
معامانېم كجاعة أو طائفة منفصلة) ‏ ا“ 


O TOE 
الرفق بضعيفهم . وسد خلة فقيرهم . واطعام جائعهم . وكساء‎ ( 
عار م ۰ ول القول هم عل سبیل التلطف والرتحمة . واحټال‎ 


۹ 


N 


إذایم ف الجوار مع القدرة على ازالته لطفا بهم لاخوفا . والدعاء 
هم بامداية وأن نجعلوا من أهل السعادة . ونصيحتم فى جميع 
أمورهم . فى ديهم ودنياهم . وحفظ غيبم إذا تعرض أحد 
ا وصون أموالهم وعيالهم وأعراضهم وجميع حقوقهم 
و٬صالحهم‏ . وإيصاهم إلى جميع حقوقهم) . “ 

. ذلك هو ما ميناه فى مطلع هذا البحث مقتضى الأخوة الإنسانية 
الى عاش فى ظلها المسلمون وغير المسلمين . فهل لأحد بعد ذلك 
مطالب ؟ وهل فوق هذا البر والفضل من بر وفضل ؟ ولذا قال على 
رضى الله عنه لواليه على مصر ( وأشعر قابك الرحمة لارعية وامحبة 
هم ... فانم صنفان : أخ لك فى الدين أو نظير لك فى الخلق ) ٠۳‏ 

وصدق الله تعالى : 

( قولوا آمنا الله وما أتزل إلينا . وما أتزل إلى إبراهم وإ ماعيل 
وإسحاق . ويعقوب والأسباط وما أولى موسى وعيسى وما أو 
النبيون من رہم . لانفرق بين أحد منهم . وحن له مسلمون ) , ٠‏ 


(1) 
(( 


(۳) 


(4) 
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الاحالات و المراجع 


سورة الحجرات : ٠۳‏ 

الإمام أحمد » المسند » وقد صححه أبن تيمية فى اقتضاء الصراط المستقى » ط محمد 
حامد الفقق > ص ٠٤٤١‏ . 

انظر قواعد الأحكام ف مصالح الأئام . لساطان العلماء عز الدين بن عبد السلام 
وعلى الأحص ج ۲ ص ٠١١‏ . ومقدمة الأشباه والنظائر للسيوطى . والأشباه 
والنظائر لابن نجي ص 4١‏ . والمدحل الفقهى للأستاد مصطنى الزرقا ج ۲ 
ص ٩۹٩٩‏ , 

سورة الممتحلة . ۸ 4. 

المصباح انير . مادة بر . ومادة قسط , وأنظر : زاد المسير فى عام التفسير لابن 
الحوزی . ج ۸ ص ۲۳۷ . 

سورة المائدة . ه 

أنظر فى-تفصيل ذلك . أحكام الأسزة فى الإسلام . لأستاذنا الشيخ محمد «»صطى 
شای ط بیروت سنة ۱۳۹۷ھ ۱۹۷۷م , ص ۲۳۰ , 


(۸) سورة العنكبوت : ٤)١‏ . 


)٩( 


يوسف القرضاوى . غير المسلمين ف الحتمع الإسلامى . القاهرة ۱۹۷۷ . ص ١‏ , 


. ٠١٠۸ : سورة الأنعام‎ )٠١.( 


۸ : سورة آل عمران‎ )١١( 
It سورة الشاغ:‎ )۱۲( 


اه 


(۱۳) سورة الحادلة : ۲۲ , 

.۷١ ٦۹ بوسف القرضاوى . المصدر السابق . ص‎ )١١( 

)٠٩(‏ معناه متفق عايه . وهو فی البخاری بلفظ تلف . أنظر : محمد فؤاد عبد الباق 
الولو وا مرجان فما اتفق عليه الشیخان . ج ۳ حديث رقم ٠٠١١‏ . ص ۱۸۸ , 


(۱۹) أنظر نصها الکامل ف : محمد سام العوا . فى النظام السياسى للدولة الإسلامية . ط 
٦‏ . القاهرة ۱۹۸۴ ص ٥۹ ٥۳‏ . 

ز۱۷ )أنظر تخريج هذه الأحاديث فى : يوسف القرضاوى . المرجع السابق . ص ٠١‏ 
ركاها أحاديث صحبحة , 

(۱۸) أبو یوسف . کتاب اراج . ص ۷۸ حیٹ روی نص الکتاب , 

(۱۹) آبو يوسف . المصدر السابق ص ٩٣۱و ٠١۹‏ , 

(۲۰) أنظر : عبد الكرم زيدان . أحكام الذميين والمستأمنین . ط بیروت ۱۹۷٩‏ صر 
۲ ,. ویوسف القرضاوی . ص ۷ . وف الاستعال القرانى والنبوى للكلمة , ذمة , 
أنظر : فهمی هویدی . مواطنون لاذمیون . ط القاهرة ۱۹۸۵ ص ٠١١-۱۱۰‏ , 

. عبد الكرم زيدان . المصدر السابق . يوسف القرضاوى . المصدر السابق‎ )۲١( 

(۲۲) فهمی هويدى . المصدر السابق وهو ينقل عن : شی عا القائون 
والعلاقات الدولية ى اللإسلام . 

(۲۳) تاریخ الطبرتي. لای جعفر محمد بن جریر الطبری . جه صر .٠٠٠١‏ وقد جمم 
فهمی هو یدی ف المصدر السابق ( ص ۱۳۹ ۱۳۸) نصوصا كثيرة تدل على هذا , 

)۲٤(‏ المصدر لفسه ۔ ص ۲۰۹۹ - ۲١۷‏ وفيه أن عمر بن الخطاب رضى الله عله أجاز ذلك 
وحسنه , 

٣١١ ۲١۹ وهبة الزخیلى .. آثار الحرب ف الفقه الإسلامی . ط ۲ ص‎ )۲٠( 

(۲۹) البلاذری . فتوح البلدان . ط بیړوت ۱۹۵۸ . ص ۲۱۷ . 

(۲۷) و(۲۸) وهبة الزحيلى . المصدر السابق . 
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(۲۹) أنظر لتفصيل ذلاث : وهبة الزحيلى . المصدر السابق . ص ۷٠١ ۷٠١‏ 

(۳۰) تفەسيل ذلاك . وتأصسیل وتأیده ف : أستاذنا الشيخ محسد مصبطنى شاي تعليل 
الأحكام . ط ۱۹٤۷‏ صر ۳۸. وید کر الشيخ حماد متولی الشعراوی (الشرری 
والتشر يع ص ۲۲) أن المؤلفة قاو ہم هم أهل الكتاب . وهذا وهم فالصسحي ألم 
کانوا من مشرکی العرب حدیقی الاإسلام وکانوا بعطون سهما من الزكاة لتشبینہم على 
الإسلام , 

. أنظر المراجع المشار إلا آنا بصدد هذه المسألة‎ )۳١( 

(۳۲) يوسف القرضاوى . المصدر السابق ص ٠١‏ . حيث ينقل عن مطالب أولى الأبى 
شرح غابة المنابى . وهو من كتب النابلة . ج ۲ ص 1٣ ٠۲‏ 

(۳۳) القرای . الفروق . ج ۳ ص ١ا‏ , 

)۳١(‏ يوسف القرضاوى . المصدر السابق ص ٠١‏ . وار بتفصياه ى ترجمة ابن تيسة 
الموسعة الى كتا العلامة أبو الحسن الندوى فليراجع , 

, وهر ينقل عن حاشية ابن عابدين‎ ٠١ القرضاوى . المصدر السابق . ص‎ )٠٠( 

(۳۹) سنن الق .ج٤٣‏ 

(۳۷) القرضاوى . المصدر شه . ص ٤١‏ , 

(۳۸) الحدیث رواه البخاری وغیره . 

(۳۹) القرضاوى . المصدر السابق . ص ٤4‏ . والحديث فى صحيح البخارى . 

, ٠٣٠١ اراج لأ يوسف . ص‎ )١( 

, ۳۸ مصطنى الفق . الأقباط فى السياسة المضرية . ط القاهرة . ص‎ )٠١( 

۰ .٠١ القراق . المصدر السابق . ص‎ )٤۲( 

)٤(‏ نبج البلاغة . شرح الإمام عمد عبده . ج ٤‏ . ص ۱۸ء رت : عبد العزيز سيد 
الأهل) . 

1: سورة البقرة‎ )٤٤( 
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الفتنة الطائفية : 
من المستفيد ؟ 


الفتنة الطائفية هى الحدث الأهم اليوم على الساحة المصرية 
المانجة بعشرات الأحداث . وعشرات الأسباب لشغل الناس . ومنذ 
كشف النقاب عن أحداث سوهاج وأسيوط والكتاب فى الصحف 
المصر ية كلها يتناولون موضوع الفتنة الطائفية بتوجهات شى . إلا أن 


دكتور محمد سل العوا . جريدة الشعب ۲۱ مارس ۱۹۸۷ . وقد كتب الأستاذ عادل 
حسین فی تقدمم امقال » ومقال الدکتور میلاد حنا الذی بأنی نصه مابلى : 

حزب العمل واضح وحازم فى قضية وحدة الأمة المصر ية وصفوف حزبنا مفتوحة 
أمام إحواننا الأقباط لكى نعمل معا من أجل نضة الوطن وضرب أعدائه وقد تصور 
البعض أن موقفنا هذا بعيد عن باق الأحوة ى التيار الإسلامى . ولكنالبتت المواقف 
المتتالية للتحالف الإسلامى أن هذا التصور غير صحيح , فبرناعنا كان واضحا 
وصرحا .. وما اعلنه الأستاذ حامد أبو النصر . وما کتبه الدکتور محمد سل العوا ف 
جريدة الشعب ,. كان تؤكد الاإنسان والصدق ., 

وأعتقد أن من حقنا أن يؤكد أن التحالف أ كبر من أن يكو حزبا فا أعلاه 
وما مثله من روح أمتنا وتطلعها إلى النهضة , ۰ 

إلا أن حاية وحدة الأمة أصبحت تتطلب حركة قومية عماية فى الشارع فالشعب-= 


ت 


o 


الجامع بين الكاتبين جميعا هو توجيه الاتبام إلى أيد أجنبية باتخاذ 
أسباب هذه الفتنة > واصطتاعها . بل وامجادها من العدم . 


وکثیر من الکاتبین حدد الحهات الى يوجه الاتمام إليما . أو تحوم 
الشة حوها. وكان أوضح ما کتب ی ذلك واصرحه هو ماکتبه 
الأستاذ أحمد بجت ف عموده الشهير , صندوق الدنيا ؛ فى أهرام 
الاآریعاء ۱۹۸۷/۳/۱۱ فی هذا الال ہم الأستاذ أحمد جت 
بوضوح وصراحة جحسبان له : اسرائيل بأنما المستفيد الوحيد من بذر 
بذور الفتنة الطائفية فى مصر. 


بل إنه ينقل عن مصادر إسرائيل نفسها أن هذا السعى الخبيث 
عثل هدفا صهيونيا استراتيجيا . خلال التسعينات من هذا القرن. 
غايته الانتماء عصر م السودان وليبيا وغيرهما إلى دويلات صغيرة بلا 
غود حقينى . ولا قوة فاعلة . تعيش جميعا - عندئذ _ تحت رحمة 


هو صاحب القضية » وججب أن یسکها بيده ليطمثن على مصیرها وهذا ماطالب به 
د , محمد العوا ى مقاله > وقد عرضنا الاقترإح على إمحاهد الوطنى اللامع د . ميلاد حا 
فتحمس للتحرك ف هذا الاتجاه . وقد لايتفق الأستاذان فى كل النقاط وكذلك قد 
احتلف معها بدورى فى هذه النقطة أو تلاك . ولكن لانشك أن صدق النية جمعنا جميعا 
فنتعجاوز النلافات الفرعية لنصل إلى إلهدف الكبير اليل , 

ولنتحرك إذن قبل ان يفوت الوقت .. 


o0 


الكيان الصهيونى الذى سيكون- فى زعمهم - مشردا بالقوة 
العسكرية . والتفوق التكنولوجى . 

والشواهد عل صدق هذا الانبام لالحصى . فالواجهة العسكرية 
الى اننبت بأ كر نصر حففته الصهيونية : معاهاة السلام مع مضر . 
واجهضت ذه الہاية ملحمة النصر المصر ية العريية فى رمضان 
۳ھ لايۋمن - من جانب إسرائيل _ تجددها مرة أخرى أو 
مرات . حى لحقتق الأمة العربية . بل الأمة اللإسلامية . أملها ف 
تطهيرالأرض المُدسة من حكم العنصر بذ الصهيونية وطغيانما وبغيهاء 
ولاسبيل إلى منع هذا التخوف من مواجهة عسكرية جاديدة إلا باغراق 
مر ومصر على وجه الخصوص . ومصر أولا . ومصر آخرا - ف 
مستنقع لانرج من خلال نص قرن أو يزيا . ون حرجت فهى 
ستكون عحطمة القوى . منالكة البنيان . لاتفكر إلا ف نفسها . 
وعدوها قاد أصبح فی ذاتہا . فلاحال حینثذ لاتفکیر فی اسرائیل . أو 
غيرها من الأعداء اسار جيين , 

ويساند إسرائيل فى أحلامها هذه . وى تادبيرها واصطناعها 
لأحداث الفتنة الطائفية فى مصر. قوى أجنبية متعددة تسى حين 
يكون الموضوع نعطم القوة المصر ية العربية اللإسلامية - كل خحلافاتا 
العقدية والنظرية ٠‏ لتتفق على طعن مصر فى مقاتلها كلها : الأزمة 


۵ 


الاقتصادية . وافتقاد العدالة الاجاعية والقضاء على غرات 
الاستقلال السياسى والاقتصادى النسى . والاكثار من الديون تمهيدا 
لاست کال احكام القبضة القاتلة عل الدين الاجر ع الرذاء . وأخيرا 
التشريق بين أبناء الأمة باستخدام العاطفة الدينبة الت يرى كل مصرى 
نفسه جديرا بالاستشهاد دون المساس مقدساتها وحرماتما . مسيحا 
کان ام مسلا . 

وإذا كان بعض مررى الصحف الحكومية قد طالبوا رأة . 
بحسدون عليما . بأن يكون الحل الوحيد محنة الفتنة الطائفية هو : 
مزيد من الحزم من جانب الحكومة ومزيد من القوة واخيبة . فإن 
هذا ليس ف حقيقته إلا دعوة إلى مزيد من الحل البوليسى الذى 
أحفق حى الآن_ وسيخفق دانبما - فى حل أية مشكلة هما طابع 
فکری أو عقيدى لأن الإدارة التى نمارس هذا الل ليست مؤهاة 
بطبيعة تركيما التنظيمى والتدريى لواجهة المشكلات الفكرية 
والعقيدية » ولأن اطراف هذه المشكلات يتعاملون دا نما أو عادةن 
مع المؤسسة البوليسية تعاملهم مع الأعداء الذين بحذرونہم ٠‏ ويتوقون 
البوح هم مشاعرهم أو خواطرهم أو حى مخاوفهم . 

لذلك فإننا نرى أن العلاج الحقيتى هذه الحنة الحديدة بحب أن 
کون مغايرا للعلاج التقليدى بشقيه : الشق البوليسى الذى لحصنا 
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عيبه الأساسى . والشق العاطنى الذى يكتنى بذ كر مأثر الوحدة الوطنية 
المصرية . وترديد اغحاد التعامل القبطى ‏ املسم ی تلف مراحال 
الحياة المتصلة بين أبناء الدينيين منذ كان الإسلام مع المسيحية على 
أرض مصر . وحن لاننكر هذه الأحاد . ولانتناساها : بل نذ كر معها 
أن الكنيسة وا مسجد اللذين أحرقا ى سوهاج ف ساعة واحدة من يوم 
جمعة واحد . بناهما أحد ابناء سوهاج المسلمين . وان مطرانية | بو تيج 
كرى مطرانيات أسيوط مبنية على أرض تبرع ا الوط المعروف محمد 
بك هام . من أعيان النخيلة . وما كان هؤلاء ليصنعوا ذلك إلا وهم 
يعتقدون أب اًبناء مصر جمیعا يتوجهون بدینہم الى رب واحد بعبدونه 


جميعا . ون احتلفت الشعائر الظاحرة بين المسلمين:والأقباط . ولان 


لوا حد : عبادة الله تعالی والا مان بالرسالة والرسول 


ومع ذلك کله . فن تذ کر هذا والتذ کیر به لایکنی لعلاج نتا 
الطائفية الحديدة .. واعا العلاج يقتضى تضافر القوى الوطنية 
والدينبة جميعا للتصدى لعوامل الفتنة وأسباما والوقاية مز تجددها . 
وهو حتمل فى أية لحظة : حتى إن الأنباباخوم راعى كنيسة العذراء 
فی سوهاج قد اعتلر فا نقاته الصحف _ عن قبول مساكمة الدولة ف 
اصلاح الكنيسة ونقلت الصحف عنه _ وأرجو أن تكون عطئة _ 
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انه بدا ف اقامة متاریس من الأسمنت المسلح آمام الكنيسة اتا من 
ای اعتداء جدید ولیس ذلك إلا دللا على أن الحرح الذى أحدثه 
العدوان الام عل الكئيسة لم يندمل ف نفس راعما. عحض 
المواساة العاطضة وإعلان حسن النوايا الذى قام | فضيلة المفى 
وفضلة ورزر الأوقاف . 

ولذلك فاه ينبغى أن يأحذ تضافر القوى الوطنبة والدينبة - هذه 
المرة - شكلا عمليا مباشرا وفور يا . فتكُؤن فى القرى والمدن والأحياء 
لحان شعبية خحالصة ليس فما عناصر رمية أو حكومية مهمتها أمران : 
أوعا : ترسيخ روح الأخوة الإنسانية والدينية بين أبناء مصر جميعا . 
وعلى الأحص بين الأقباط والمسلمين : حبا لمصر وخوفا عابا وضنا 
مها أن تحوما الفنن الضار ية إلى لبنان انحر . بل أن ا موقف فى مصر أشد 
حطرا وأبعد أثرا ألف مة منه فى لبئان.. 
وثانمم) : حابة أما كن العبادة والمقدسات الدينية كلها من أية حاولة 
للعبث بأمنها أو تعريضها للخطر . 

ودا كانت | .اة المصر ية اليوم تموج ممتطابات المعركة الانتخابة 
من الدعاية للأفكار والبامج . ومن اجتاع الناس للقاء المرشحين أو 
استقباهم . وللتدارس فى البرامج الانتخابية المطروحة فان هذه 
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الحركة الدائبة هى أنسب الأوقات للبدء فى تكوين اللجان المطلوب 
ولاشك أن هذا النداء - بل هذه الاستغاثة - توجه أول ماتوجه 
إلى القوى الوطنبة التى تجعل الإسلام أساس برنامجها وتأتى فى مقدمتها 
جاعة الإخوان المسلمين التى تحالفت مح حزی العمل والأحرار ف 
هذه المعركة الانتخابة . فقواعد هذه الجاعة الى رأينا تأثيرها وانتشارها 
ف المعركة الانتخابية الماضية (۱۹۸4) وف تشييع جنازة الراحل 
الكرم الأستاذ عمرالتلمسانى . قادرة بانضباطها وحسن فهمها لرسالة 
الاإسلام على السعى منذ الآن لتكوين هذه اللجان ی كل قرى مصر 
ونجوعها : من أنفسهم ومن يستجيب همم بصرف النظر عن أى إنتماء 4 
أو اخحتلاف سیامی أو حزن حقيقى أو مصطنع فإن مصر فوق الأحزاب 
والقوى السياسية جميعا . لايبقما وحفظها لأبنائما إلا اتحادهم ف وجه 
عدوها . واستمسا کهم بدینہم الاإسلامی والمسيحى فى وجة صيحات 
الاإخاد الرامية إلى تفريغ البلاد من روحها . وموجات التخريب 
الرامية إلى زرع الحقد والكراهية ف نفوس شعما , 
وا-لنطاب فى هذا النداء _ بل الاستغاثة - يتوجه ثانيا إلى القوى 
القبطية القومية والحلية أن تمد يد القبول أو َد المبادرة إن م يبادر 
غیرهم إلى تكوين تلك اللجان الشعبية الحادة الصادقة ف كل مكان 
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ای و جک 


يجحتمع على اللحياة فيه أقباط ومسلمون » ليتعاون الحميع على حاية حق 
الحمیع ی الحیاة وی مارسة تدینه کا یدین به ویعتقد فيه . 

والنداء ‏ والاستغاثة _ تتوجه ثالثا وأخيرا إلى الأحزاب السياسية 
الرسمية جميعا وإلى المرشحين فى مجلس الشعب كلهم : أصحاب 
القوائم والمتنافسون على المقاعد الفردية أن مجعلوا هما أصيلا من موم 
معركتهم الانتخابية الحالية معالحة أسباب الفتنة وكشف كذب 
الادعاءات الق روجت لوقوعها والحيلولة بين دئاا وبين الولوغ ف 
دم المققدسات المصرية المسيحية والإسلامية مرة ثانية . 

أما الحكومة وعلى الأخحص الأجهزة البوليسية فما فان أملنا كبر 
ف أدائہا لدورها معناه الدقيق المتمثل ف منع الجرية وتعقب الحرمين 
م تسايمهم إلى النيابة العامة والقضاء العادى. وف ألا تتجاوز ذلك 
لی مارسة دور لم تستعد محکم تکوینہا التنظیمی والتدریی له . إلا 
إذا استطاعت أن تعن القابمين به عليه . وتيسر همم تحقيق غاياته النبيلة 
وأهدافه السامية فى وحدة الأمة وتوادها , 

وف الله مصر كل سوء وشرح صدور قيادانما المسلمة والقبطية 
للاستجابة هذا النداء . اتقاء لفتنة أ كر لن تصيب الذين ظلموا 
خاصة . بل ستصيب اخمی الماشين فا والقاعدين عن منعهم عل 
سواء , 
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بالحوار والتحرك الشعبى 
ولیس بالأمن المركزى ٠‏ 


. ١ الشعب‎ ٫ اتصل بى الأستاذ عادل حسين رئيس تحرير‎ ٠ 
وهو صدیتق قد منذ الستینیات _ راجيا أن أعاق بالرآى‎ 
على ماکتبه د . محمد سلم العوا حول اقتاحاته فى معالحة‎ 
الفتنة الطائفية من نحلال اللحوار بين كافة الأطراف م التحرك‎ 
الشعى لكافة القوى الوطنية والدينية وقد حذر سيادته من قصر‎ 
. العلاج على الأساليب البوليسية والاجراءات الأمنية‎ 


س وفد شعرت من اهتام رئيس التحرير على أن يجعل 
الخحوار متصلا بين أطرافه كافة . أن هذا الاهام دليل حيوية 
واصرار ومشاركة من جريدة معارضة لتداشى احټالات 
التفاقم والتدهور لأحداث بدأت منذ شهور ولکا سالعتاد 
دحات ی ظلام , التعتے الاعلامی ١‏ إلى أن تفجرت وتتالت 
عحيث أصبح من غير الممكن اخحفاؤها فكاں ذللك _ حيرا 
وہرکه > لأنه فتح ا محال لكل عند فتلاقت وتعانقت أصوات 
عاقلة كثيرة فكان الحوار بدلا من القنابل المسياة للدموع . 


دکتور میلاد حنا . جريدة الشعب ۲۱ مار ۱۹۸۷ , 
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۾ ولا أعتشد أن الاتصال بى كان بسبب انالى القبطى۔ رغم 
عتزا زی بذلاث ‏ لأننى أشعر بصدق أن كلا ما يضع الانتماء الوطى 
لمصر فى صدر انتماءاته المتعددة الأخرى وى لحظات النطر والحنة 
تتواری وتصمر بقة الانتماءات ای جانب الانتماء إل مصر ومفبر 
وحدها 
وقا۔ ملست ذلك بوصوح وجلاء عندما بادر الدكتور ما سلم 
العوا نفسه مح زملاء آحرين من قيادات التيار الإسلامى ومبادرة 
مم لناقثة ما کی لوار حول ما یکن أن نعمله سوبا , 
وعندها التقينا نسيت نماما أنى قبطى وشعرت أنهم قد نحوا جانبا 
انتماءهم إلى جاعة اللإحوان المسلمين وكانت اللهفة كلها على أمن 
وسلامة مقر , 
جری الخحوار بیننا صافيا نقيا وشعرت وكأننا نعرف بعضنا بعضا 
من سنوات طوياة . وكان واضحا من الوار وتساسلة أننا نتحدثٹ 
نفس اللعة ونفس طربقة التفكير, 
و اة الشكا كانت لا لمر واد بات اللة 
المصر ية الواضحة وح اشکال: وقسات وجوهنا فھی واحدة حف 
”سورت أن الدكتور محمد سلےم العوا هو شفيق من ا وأمى وهو 
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كذلك بالفعل لأن الأب والأم "ما مصر. 


السحنة وتقاسم الوجه واحدة أو قريبة ولون البشرة الأحمر واحد 
لأنها قد تأثرت بشمس مصر التى صهرت المصريين فى أقدم أمة 
ودولة عرفها التاريخ منذ الممك مينا . 

لقد تحاشيت أن أتحدث عن ,,عنصرى الأمة ‏ - وهلا مصطلح 
ورد کثیرا بى أدبيات الحركة الوطنية بعد ثورة ۱۹۱۹ تحديا لاشرخ 
الذى أحدثه الاستعار لتطبيق سياسته المعروفة , فرق تسد » - وذللاك 
أنى على يقين بأننا بالفعل عنصر واحد بكل ماتحمله هذه العبارة من 
معان . ر ن شزا لممکن أن تفرق بین مسلم مصری ومسیحی مصری 
ٻأی طرق من الطرق وؤفق أى معيار مر ن معاییر عل الاجناس إلا إذا 
ذکر الاسم لايا آورباعبا وقد حرص جيل ثورة ۱۹۱۹ أن ی 
هذه الظاهزة إلشكلية اظ اظلك على أبنائه وبناته أسماء عربية تعر عن 
صفة مشتركة أو عا ممن تاريخ الأمة العربية ...و الزمن اخحتفت 


هله الفرقة المغرقة 
.0 


bi 
ولنا إذن أن تفخر أن ف مصر ديأنتين . فصر هى محق مهد‎ 
الديانات السماوية الثلاث وإذا شنا فما قبلها جميعا وجدنا أن كلمة‎ 
. أمين؛ ماهى إلا ترديد لكلمة ,أمون» المصر ية القدعة‎ ٠ 
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دخات المسيحية مصر قرب منتصف القرن الأول الميلادى عن 
طريق القديس مرقص أحد حوارى المسيح ( وهو الذى كتب أحد 
الأناجيل الأربعة وا لمعروف باس مه ) ومن تم فالمسيحية أصيلة فى بلادنا 
وترجع ى أضوها التارجية إلى مكانة كنيسة روما الكاثوليكية فى 
الفاتيكان , 

ودخل الاإسلام إلى مصر وقت خلافة عمر بن الخطاب فى أوائل 
عهد الإسلام وکان دخوله بترحیب من آهلها فلم یکن فتحا ولا غزوا 
کا کان فى أقطار أخرى . وظل الإسلام نتشر فى الشعب الواحد فى 
مصر تدريجيا لعدة قرون إلى أن كان الأزهر فصار منارة للفكر 
الإسلامى واشترك ف صياغة الفقه والفكر والتشريع . 

وم يكن ف مصر- فى أية مرحلة من تاريخها الطويل - إلا لغة 
واحدة لشعا الواحد . سادت المروغايفية قرون الفراعنة إلى أن 
تطورت اللغة فكتب المصر يون اروغليفية محروف يونانية مع الفاظ 
جديدة فسادت القبطية لغة واحدة لشعب واحد قروناً طوبلة إلى أن 
حلت اللغة العربية لغة واحدة لشعب واحد لا يزيد الآن على ألف 
عام , 


ا و کل دات یک و ا ر کر 
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فا لمسيحية فى مصر حضاريا وتراثا - وبصرف النظر عن العقيدة 
الدينية - هى مسيحية مصرية فى كل مارساتها وطقوسها وعاداتا 
تأثرت بكل من تراث المصريين القدماء كا تأثرت بالإسلام . 

وف الحانب المقابل فان الاسلام ف مصر- وبصرف النظر عن 
العقيدة الدينية - اسلام مصرى متأثر بكل التراث والتار e‏ 
ف مصر... وعندما أستمع إلى الآذان المصرى وقراءات القران ف 
مصر . لا أستطيح اکا یو ان اکن کان اک 
القبطية وقداسها وأتصور أن كلا منها متأثر عوسيقى والحان قدماء 
المصريين . 

بل لعلى أصل إلى ماهو أبعد من ذلك . من أن أحد يزات 
الشخصة المصرية المعاصرة هو هذه المعايشة الطويلة للديانتين 
الرئيسيتين نى العام : المسيحية والإسلام وكيف أن الشعب المصرى 
ند حاول أن بركز وياقي الضوء على قط الالتقاء بين الديانتين. وأن 
يكتشف المساحة المشتركة بينىا وأن يبتعد عن مناقشة الفقه والعقيدة 
فيا يتعلق بنقاط الخلاف أو التباين ومن هنا كانت هذه الشخصية 
الطيبة الوديعة الى تعى ماحوهما ولكنها لاتجهر إلا عا يقبله الطرف 
الآخر ويبعده عن الفرقة . 


وأعتقد أن ماتم ى مصر عبرالقرون من المعايشة والتداخحل والحياة 
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المشتركة بين المسلمين والأقباط' أدى إلى ترقية السلوك العام .. ما من 
جلسة نجمع مثقفين مصريين من أقباط ومسلمين تناقش هذه 
القضايا » وألا وتلمس كيف تتبارى الأطراف التناقشة لتثبت بالدليل 
اران ع أن اقات اهاد اة وعفن الق 
الوازدة فى القرآن والانجيل واحدة بين الديانتين . 
۰ غالبا ما أضحك أو أخنى ابتسامتى تحت كمى ٠‏ لأتى أعل .. . 
أ كاد ييا وغمليا وعلميا .. أن هنا نقط حلاف جوهرية من الناحية 
العقائدية والدينية » ولكن الحضارة وإلأدب تجعل المشاركين برزون 
المتطح المشترك بين الديانتين لكى يؤكدوا أن مصر شعب واحد 
ينحدر من أصول واحدة ويسعى أن تبقى هذه الوحدة قوية تناطح 
الزمن . ومن هنا فإنه يفوت الفرصة على المزايدين أو مريدى الفرقة 
والذين يدفعون مجهل إلى شرخ مصر من الداحل . 

كثيرا مايسألى الصحفيون الأجانب : هل ماحدث فى لبنان 
یعکن أن حدث ف مصر ؟. . كنت ولازلت أقطع بأن مصر ليست لہنانا 
ولن تتلبنن مصر . 

وكثررا مايسألى الصحفيون العرب : هل ماحدث فی يران يكن 
أن یتکرر فى مصر؟.. كنت ولازلت أقطع بأن مصر بتاريخها وتراشا 
غير يران ولن تتحول مصر إلى إيران . 
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لقد علمنا التراث المسيحى أن ,كل بيت ينقسم على ذاه 
خرب » . کا علمنا التراث اللإسلامى ,أن الفتنة اشد من القتل ٠‏ 


خلال دستور واحد وقوانين مشتركة واحدة , 


لقد نص الدستور المصرى فى الفقرة الثانية من المادة الأول عل 
أن « الشعب المصرى جزء من الأمة العرية يعمل على تحقيق وحدنا 
الشاملة » وأعتقد وأنمى أن يستمر هذا النصض حى وإن جرت 
تعديلات فى مواقع أخرى من الدستور . 


وتنص الادة الثانية من الدستور أن , اللإسلام دين الدولة واللغة 
العربية لغتها الرمية وأن مبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسى 
للتشريع 2 


وليس لدى حساسية حول موضوع أن تكون الشر يعة الإسلامية 
هى المصدر الرئيسى للتشريع . لأنها كذلك عبر قرون طويلة من 
تاريخ مصر وقد قبل الأقباط - بحكم الرباط والسيج الواحد _ أن 
يكون فى مصر قانون واحد لشعب واحد . فما عدا قوانين الأحوال 
الشخصية ( والتى تختص بالزواج والطلاق ) . أما كل ما يتعلق 
بالمعاملات والتعامل وقوانين المواريث وما أشبه فهى حكومة بقواعد 
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عامة وعبر القانون المدلى الواحد والماخود ى كر من: أضوله من 
الشر بعة اللإسلامية . 

ولعل وجه الغلاف ببرز عندما يتعلق الأمر بالتشر يعات الجنائية 
والعقوبات . ولكن الثلاف هنا ليس بين الأقباط والمسلمين . لأن 
المشاهد هو أن فريقا ضخا من المصر بين _ أقباطا ومسامين - يرون أن 
تطبيق هذه العقوبات عن طريق الحدود قد لايتفق مع مفتضيات 
العصر وينبغى إيقاف النصوص فى هذا الشأن ملا اتفق على إيقاف 
النصوص التى تنظم أحوال الحرب وتوزيع الغنائم أو تنظع العلاقة مع 
العبيد وعتقها . 

FF 

لقد مرت على مصر أعاصير سابقة للفتنة الطاثفية كان أخرها ما 
انتمى مأساة الزاوية الحمراء عام ۱۹۸١‏ ولكن الله سلم وعادت مصر 
إلى ما كانت عليه من صفاء ‏ ومن غير المعقول أن نترك الأمور تدفعنا 
إلى غير مانشتبى « ولي فش كل مرة تسلي الجرة ٠‏ . لأنه من غير 
المتصور أن تكون مصر عصنة طبيعيا ضد الفتن الطائفية كا لو كان 
لدمما مصل سحرى . وذلك أن أمر الحافظة على وحدة شعب مصر 
قد أصبح أ كثر صعوبة وبالذات نى الفترة الأخحرة فالحرب الأهلية ف 
لبنان قد استشرت واخحتاط اخابل بالنابل ولازالت نیرانما تشت د کل یوم 
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رغم مضى مايزيد على عشر سنوات على قيامها . والحرب العراقية 
الإيرانية تزداد اشتعالا بعد أن اتضح أن إسراثيل وأمريكا يقدمان 
السلاح لاإيران حتى تظل الحرب مستمرة خحدمة محططات إستعار ية 
تدف إلى ادخال عدد آخر من دول المنطقة فى مستنقع الطائفية 
والتشردم . 

د اا ا کا کت و ا کرت ن 
الشعب امصرى رافض التطبيح معها ولذلاف فان الصراخ اادئ قد 
ينقلب فجأة ودون مقدمات إلى صراع ساحن يصعب التحكم فيه أو 
التنبوء بنتانحه . 

ومن هنا نلمس أن هناك من طط لمصر لكى تتعرض بين اين 
والآحر لأعاصيرالفتنة ومن ها أيضا كانت أ"مية تضافر القوى الوطنية 
لقاومة هذه الأعاصر الى ظهرت مؤخرا والنى سيستمر ظهورها بين 


أحاص من كل هذا إلى تأبيد الفكرة احور ية الى طرحها الأخ 
العزيز د . محمد سلم العوا من أنه , بنبغى أن بأخحذ تضافر القوى 
الوطنية والدينية -. هذه المرة شكلا عمليا ومباشرا وفورا فتكون ف 


القرن والمدن والأحاء لجان شعبية حالصة تکون مهمتا ترسخ روح 

الأخحوة الإنسانية بين أبناء مصر جميعا م حاية أماكن العبادة 

والمقدسات الدينية كلها من أى عاولة للعبث بأمنا أو تعريضها 

إن هذا الاقتراح العملى جد صدى فى نفسى قينا . ويدل على 
توارد الخواطر فقا کنت قد طرحته عام ۱۹۸۰ وی ظروف 
مشاہة- ف کتانی ,نعم أقباط ولکن مصريون؛ لأن يقينى أنه لن 
حمی وحلااة شعب مصر إلا شعب مصر ذاته . کا وأن أبة قوی 
حارجية لن تستطيع ُن تعبٹ إلا ذا کان لفعلها صدی وتعاطف من 

, داحلا‎ 
Ea 

على هذا الاقتراح بالإضافات الآتية : 

١‏ كا قامت كافة الأحزاب بأعال موحدة فى السابق . فإن 
الأحزاب المصرية با فيا وف مقدمتها الحزب الوطنى 
ا ق و ع 
وتدعبم الوحدة الوطنية من كل الأحزاب والقوى الوطلية 
والشخصيات العامة وأن يكون ذلك ضمن وعلى فة اهاماتا 
أثناء المعركة الانتخابية وما بعدها. 
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۲ أن تضم هذه اللجنة العامة واللجان الفرعية ف الأقالم والقری 
كافة العناصر الشريفة والمقبولة من المواطنين دون التقيد 
بالانتماء الجزيى لأن هذه قضية قومية تعس الوطن كله وتتجاوز 
الأحزاب وسوف نجد فى كل قرية محموعة من بسطاء المصر بين 
محرصون على الوحدة الوطنية ولمم احترام من جميع الأطراف 
والأحزاب . 

۴ على اقباط مصر أن يتحرکوا وینزعوا عنېم کل توجه سای 
حصوصا وأن المبادرة إلآن جاءت من الاتجاه الإسلامى ف 


مصر وهذه مكرمة مضيئة ف تاريجنا . 

٤‏ - على الحكومة أن تكرس جهدها من أجل رفع التوعية من خلال 
أجهزة الاعلام المرئية والمسموعة . علاوة على اهام رجال 
التعلم وال لحامعات بنشر وتنمية واذكاء روح الوحدة الوطنية . 

ه _ إن وجود حطط واضحة لحل مشاكل الناس الحياتية واليومية 
لواجهة الغلاء وا مسا كن التى تنهار وتحلى اداريا وا موا صلات وما 
إليها . ووضوح أن هذه المشاكل وغيرها ستحل ى زمن 
معقول . إن هذا المناخ من خلال حوارات دعقراطية هو السبيل 
لترع فتيل القلق من الشباب للاطمئنان على مستقبله ومن م 
تقبل حملات الوعی السیاسی والوطى والاجټاعی . 
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إن تعقيق مكاسب وانتصارات نى محال الوحدة الوطنة ليست 
مسألة سهلة ونحتاج إلى نفس طويل وإلى تضافر كل القوى الوطنة 
احبة لمصر. ۰ 

١ , جي الله لادا المكاره وحفظها من کل سوء‎ ١ 
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لد كان ادف من نشر هذا الحوار أن تكون كلمة جانا فف مسألة 
الأقباط والإسلام قد قيلت وسجات . شهادة لنا أو علينا . 

وف الوقت الذى طاب إل فيه أن أراجع تجارب الطبع كانت 
الصحف المصر ية كلها تتناول هذه المسألة . من خلال تناوطها نة 
الفتنة الطائفبة التى اندلعت نيرانها ف بعض مدن مصر وقراها خلال 
الشهور الأول من سنتنا هذه , 

وقد كان التناول الصحن للمسألة فى محمله تناولا غير حد . لا ف 
التأثر على الأحداث فف کان دات وانتېت قباه . ولا ف وضع 
المسألة وضعها الصحبح . وعرضها العرض العلمى السلم لأن الذين 
کتبوا فیہا کانوا جلي ار وان الارن الف الان . فا کتفوا 
بتناول عاطنی هادئ وصحيح أحیانا . ولکنه کا قلت غیر تد . 
وصاحبٍ ومثیر ی أحیان أخری . فجمع إل عدم جدواه ضرر التناول 
اطي : والتأثہ بر لطر . عا ل العقول , والنفوس 
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وأهم أمثلة هذا النوع الأخير دن التناول ما كتبه كاتبان . بعدان 
مرموقين . ى صحيفتين يوميتين حکومیتین . ف اسبوع واحد پلمحان 
فيه - بل يصرحان أحيانا - بانہام التيار الإسلامى باثارة الفتنة 
الطائفية . مباشرة أو تسببا . بل يصرحان أحيانا . بأن جاعة الإحوان 
المسلمين على وجه الخصوص هى المسؤولة عن ذلك , 


بل إن هذين الكاتبين بلغا من رغبتها نى إلقاء الهمة على التبار 


الإسلامى حد استنكار أن يكتب بعض الإسلاميين فى الصحف الى 
تاح هم الكتاة فہا مستنکرین الأحداث الطاثفية ۰ مسان راف 
الإسلام ف العلاقة الواجبة بين المسلمين وإخوانيم فى الوطن من غير 
المسلمين > ومعرین عن تصورهم فة موقفف الأقاط . وجه 


حاص . من الاسام وشر یعته . 


وقد شذ عن هذين النوعين من التناول الصحن للمسألة عدد قليل 
جدا من الكتاب . جمعهم أنهم مشتغلون بالقضايا العامة اشتغال 
المغكرين لا إشتخال المراقبين الصحفيين . ونشر آراء هؤلاء شهادة' 
مضافة إلى ماضمته صفحات هذا الكتاب . من آراء بعض أبناء جانا 
أن فی مصر دا تما بإذن الله - من یعرفون الق فیعرون عنه بصدق . 
ويتوجهون من الأمة إلى ضائرها وعقوها . لا إلى غراثرها وشهرا:. . 
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وإلى أهل الرأى فيا لا إلى الغوغاء والدهاء . وإلى أولى الألباب لا رى 
اصحاب المناصب والألقاب . 


وظنی - بل بقینی - أنه ثل هؤلاء . وتناول کتناوهم هذه 
القضية . نحفظ للأمة عقلها . وييأسك بنيان , جاعاتها ٠‏ المكونة 
لکلھا » 


والدفاع عن التيار الإسلامى وعلى الأخحص جاعة الاخوان 
المسلمين فما رمئ به من إثارة للفتنة الطائفية أو التحريض عايها . أو 
القهد ها . ليس عله هذه الصفحات . ا أن سخف الانہام 
وتفاهة ما أقم عليه من أسباب مجعلان التصدى له من فضول الكلام 


الذف بره العقلاء انهم عله , 


لكن بعض التناول الخاد يقتضى التنويه به والإشارة إليه . فى 
ملاحظات طارق البشری الأربع (المصور ۲۷ مارس ۱۹۸۷) جد 
كثير . وتأمل ينبغى النضر نيه بقدر مايستحقه . لصفاء النظرة الى 
صدر عا . .ودقة العبارة الى صي مہا . ولسه للمسائل ذات 
الحساسية الفائقة بصدق. ووضرح . 


پنبغی أن نڌ کر من هولاء : رین الہشری . عادل حسین . وفهمی هویدی , 
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فى الملحوظة الأولى : بحدد طارق البشرى مايشيع العصبية وروح 
امحاربة لدى أية جاعة بأنه مايلحقها من عدوان أو مايشيع لديا من 
افتقاد للأمن الحاعى . وحن على اتفاق تام مع طارق البشری ی أن 
من واجبنا أن نحافظ . بكل ما أوتينا من وسائل . عل حق كل جاعة 
من الاعات المكونة هذا الوطن فى الحافظة على نفسها وأفرادها . وإلا 
فتحنا باب التعصب الذى مدد الکیان الا کر کیان م صر نفسھا ‏ 
بتدمیر لا یستطیم أن يوقفه أحد , 


وفى ملحوظته الثانية : يلمسر طارق البشرى سر مرهف أن 
تكرار حوادث الفتنة الطائفية منذ عام ۱۹۷۳ إلى ۱۹۸۷ معنا ف 
واقع الأمرف مواجهة نشاط حركی بنش و ك حركة مفاصلة 
وتحانبة بين الأقباط والمسلمين » وهذه الحركة ستصبح إن م بم 
التصدى ها بسرعة . وبرد فعل ماسب eT‏ 
عراك مستمر وعلف متكرر يعمل فيه كل جانبٍ عن حق الحانب الآخر 
فى المدوء والاستقرار . والماء والأمان . ف الوطن المملوك للجميع 
والذى جب أن يكون محروسا ومدافعا عنه من الحميع . فمن المسؤول 
عن هذا النشاط الركى الحديد ؟ ومن بدأه ؟ وأينا كان الفاعل وأينا 
ا كتنى برد الفعل ؟ وأينا دعا إلى وحدة عاقلة ف مواجهته وأبنا استجاب 


وأينا لم يستىجب؟ كل هذه الأسئلة تحتاج إلى أجوبة بل إن كل سؤال 
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تاج الى نرك حقيق لإعادة الأمور إلى نصاا الآن . وغدا . وى 
الأبد إن استطعنا . 
وأهم ما ى ال ملحوظة الثالثة . بل لعله أهم ماف الملحوظات 
جميعا . التحذير القارع من . قولة إن أمن القبطى وضمان وجوده 
السياسى والاجتاعى مرتبطان بإإضعاف إسلامية المسلم . فا لسألة على 
هذا النحو توضع فى صيغة علانية لن تفضى إلا إلى صراع عقائدى ولن 
يم إضعاف الإسلام فى مصر لحساب الاقباط بل إنه م ف الماضى . 
ويسعى الساعون إلى إتمامه فى الحاضر والمستقبل . ساب الحضارة 
ر E‏ ا DT OA‏ 
الغربية التى تكتسح قبطية القبطى فا تحتسح من ثوا بت هذا الباكد . 
والمسامون والأقباط يواجهون ى ذلك معا غول الحضارة الوافدة 
وهو خطر واحد على اجمي . واجهناه ف الماض عسکر یا وسیاسیا 
واقتصادیا . ولا مغر من أن نواجهه معا فکریا وحضار یا , 
وش ملاحظته الأخرة : يقرر طارق البشرى أن التيار المغترب . 
الذى يسود بينتنا السياسية والاجياعية . لا ينكر على التيار اللإسلامى 
هذه الدار . أن الوط“ تھ" . 1 تعاما مع الشاء 
ه الديار ا چ له وحطر هذا التعامل le‏ 
الإسلامى - فى نظرنا - حطر ماحق لأنه لايدفع إلا إلى عمل لايقره 
القانون . وف هذا النوع ٠ن‏ العمل تنعدم الرقابة الاجاعية الراشدة . 
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ويضيع صوت العقل فى مواجهة أصوات الاحتجاج على العسف 
واصغيان . ويحت العمل المثمر المستنير ف ظل | كتساح العمل العاطى 
الأهوج نطاقات الرجال والنساء . القى لاتجد ها عيبا إلا التنظمات 
اخفة انضطهدة . 
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ولا یکن ان یکون هذا اخوار كاملا إلا بقراءة ملاحظات عادل 
حسین عن دور التحالف الإسلامی بین E‏ 
والأحرار ف مواجهة العلاقة بين الأقباط والإسلام مواجهة صحيحة 

عاقلة (الشعب ۲۸ مارم ۱۹۸۷) . وملاحظات فهمی هویدی 
البالغة الأدمية ال تی نشرها ف الاأآهرام ( ۳۱ مارس ۱۹۸۷ ) بعنوان : 


ھوامشے على أوراق قرطة 1 


وإذا کار e‏ ر بش ر کشرا م ا 
من التساؤلات فإن يى الذى لايداخاه شك أن الإسلام ف ف مصر 
وا e‏ عاشاالماضى كله : إخوانا 
ف وص واحد تستعصى الأواصر الرابطة بينى) على القزق والتفكك . 


ويقيتى أن الأقباط ‏ عقلاؤهم ومتدينوهم على الأقل - لاينقمون 
شيا على الإإسلام صلا . ولانجدون فى المسلمين إلا ماد المسلمون 
فيه دن أخحوة ومودة وعلاقة أبدية لاتصلح الحياة إلا ا . 


۷۹ 


مهذين اليقينين معا أقدمت على بدء هذا الحوار . و) أعتقد 
اتی وی من الغا ر کن قه > ساتم ر ى افا دوز ى اة 
على هذا الوطن : استجابة لتكاليف ديننا . وحرصا على أمن وطننا . 
وأداء حقّه علينا . 

اة او ا ال كه شاا جه وان 
يتقبل جهاد | حاهدين ومجزی به حير ماوعد من جزاء . وأن یتجاوز عن 
القاعدين . ومدى إلى سبيله الضالين والخاهاين . 


مرا الما 


النهرس 


إھااء 

الأقباط والشر يعة : الوضوح المطلوب 

الأقباط والشر يعة الإسلامية : نعم للحوار والوضوح 
واجب الأقباط العاجل : 

النظام الإسلامى ووصح غير المسلمين 

الفتنة الطائضة : من المستفيد ؟ وكيف يكون العلاج ؟ 
الحل بالحوار والتحرك الشعى وليس بالأمن المركزى , 
وبعب 


۸۱ 


رقم الایداع ۳۷۹۹ / ۸۷ 
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فا ازات 
إن مسألة : « الأقباط والإسلام » الى تدور حوها حوارات هذا 
الكتاب مسألة متجددة » لن يكف أعداء مصر المتربصين ا عن 
السعى لاثارنا من حين إلى حين . 
ومن المهم > لذلك » أن تكون كلمة الفريقين- المسلمين ` 
والأقباط - فا مسموعة ومعلنة » ومحفوظة . فإنه إذا كانت الأجيال 
الى سبقتنا فى الياة على أرض هذا الوادى الطيب المبارك قد 
استطاعت دابا أن تتجاوز محا وضغائن السفهاء من أبنائما » ليخلص 
الوادى لأبنائه » مستظلين جميعاً جظل السماء التى يدين بالعبودية 
خالقها أبتا# املال وأبناء الصليب معا > فإن جيلنا ينبغى له أن يقول 
لجال الفالة لمع رن عقا هة حا من و قاطا 
براعتهم وبراءة أهل دينهم ن العارفين به والتبعين لأحكامه - من هذا 
العدوان الم على أهل الأديان وأماكن العبادة المقدسة . 
۰ د.فحقدسليمإلعة ا 


